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الثراء الواردة في هذا الكناب لا نعبر بالضرورة عن رأي 
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -المجمع النقائي 


أبوظبي - الإماراث العريبة المبحدة 
ص يد 2580 
نا 03ةلاناقه مداه عكا ادا 
عق تاقنقط هد جمد 


عنوان هذا الكتاب هو (كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر) ابي هلال العسكري (395ه) وإن كان 
ياقوت الحموي قد سمّاه "كتاب صناعتي النظم والنثر" . وقد ذكر ياقوت وغيره أسماء كتب أخرى 
لأبي هلال العسكري ترتبط كلها بالأدب واللغة البلاغة. 


تميّز أبو هلال العسكري باطلاعه الواسع على كتابات مَّن سبقه من النقاد والبلاغيين» وسعيه لفَهُم ما 
كتبوه وتبويبه وتنظيمه؛ كي يفيد منه طلبة النقد والبلاغة في القرن الرابع الهجري. 


ذكر أبو هلال العسكري في مقدّمة كتابه: "أنَّ أحقّ العلوم بالتعلم؛ وأَوْلَاهَا بالتحققظ بَعْدَ المعرفة بالله 
كل شاو دعل التلدعه ومغرةة الفصّاحة» الذي به يُغرفٌ إعجاز كتاب الله تعالى» الناطق بالحق» 
الهادي إلى سبيل الرّشْدء المدلولٍ به على صِدْقٍ الرسالة وصحَّة النبوّة» التي رفعث أعلامَ الحقء 
وأقامَتْ مَنَارَ الدّينَء وأزالت شبه الكفر ببراهينهاء وهتكت حُجُب الشك بيقينها". 


وهو قول يشير إلى أنْ العسكري كان ينتمي إلى فكرة الإعجاز التي تربط بين البلاغة والإعجاز 
القرآني. وللبلاغة في نظر أبي هلال فوائد أخرى تتصل بالقدرة على الكتابة الإبداعية والأخرى 
النقديّة . لكنّ هدف أبي هلال العسكري كان يتمثل في وضع أسس معياريّة يستند عليها في الحُكم 
على العمل الأدبي. 


وكتاب الصناعتين - كما يقول إحسان عباس كتاب حسن التبويب» حافل بالأمثلة» سهل المأخذ 
للدارسء لكنه صدّى للكثير من الآراء النقدية والبلاغيّة» يأخذها أبو هلال من مظانهاء ثمَّ يقوم 
بتنظيمها وعرضها على نحو تعليمي. 


لكن كتاب الصناعتين يمتازء على الرغم من ذلك» بالتماسك والترابط الداخلي» فأبوابه العشرة كلها 
تدور حول الكلام ومستوياته وتمييزه والقدرة على إنشائه» إضافة إلى ما فيه من بديع وتشبيهات. 


ينتمي أبو هلال العسكري من حيث النظرة العامة إلى مدرسة الجاحظ الذي يميل للصياغة ويتعصّب 

للفظ ويجعل له الأثر الأكبر في العمليّة الفنيّة» وهو ينقل عن قدامة بن جعفر والآمدي وابن طباطبا 
وابن قتيبة وعلي بن عبد العزيز الجرجاني. لكنّ قيمة هذا الكتاب تتمثل في أنه كان على مقربة من 
مسألة الأنواع الأدبيّة. 


فإذا كان النقد اليوناني قد قسّم الأنواع الأدبية إلى شعر غنائي وملحمي ودراميء فإِنَّ الجاحظ قد قسم 
الكلام إلي كلام موزونء يعني الشعرء وآخر منثور وهو يشير هنا إلى الخُطب والرسائل والكلام 

غير المقفى على مخارج الأشعار والأسجاعء أراد به القرآن الكريم. أمّا أبو هلال العسكري فقد أشار 
إلى هذه المينالة يقوله: 


"أجناس الكلام المنظوم ثلاثة: الرسائل والخُطب والشعر وجميعها تحتاج إلى حسن التأليف وجودة 
التركيب". 


أمّا الشعر فقد بُني على الكذبء كما يرى العسكريء والكذب المقصود هنا هو الخيال» وليس نقيض 
الضدق بالمفهوم الأخلثقي. :وقد تحدّث العسكري عن أغراضن الشعر وعن ارتباطه بحالات: الشاغر 
النفسيّة» كما سبق للنقاد العرب من قبل أنْ تحدثوا . بعد ذلك يشير العسكري إلى الروابط التي تجمع 
ان ا الم ب وهر بود 7 
تغدو الرسالة خطبة أو الخطبة رسالة» لكنهما لا يتحو لان إلى شعر إلا بشق الأنفس 


وإذا كان أبو هلال العسكري كاد يقترب من مسألة النوع الأدبي من خلال هذا التفسيم الذي أشرنا 
إليه فإنّه كغيره من النقاد لم يلتفت إلى السردء فليس في الموروث النقدي العربي رؤية لهذا اللون 
من الكتابة تسعى لتأصيلها تاريخيًا ونقديًا. ففي الكتابة النقديّة العربيّة القديمة تغيب مسألة النشأة 
والسّمات والوظائف الخاصّة بهذا اللون من الكتابة. وقد انشغل النقد العربي بالسّجَّال حول الشّعر 
و النثر والمفاضلة نيتيم دون أ يتراقف عند يثية تلق الكتايات وخصنائسها اللويية: 


لكنّ العسكري وجَّه جل اهتمامه للشعر فَدَرَسَه من خلال تعرّضه للبلاغة والفصاحة والمعاني؛ 
وتوقفء بتوسّع واضحء عند مسألة السرقات الشعريّة وأنواعها ومستوياتها. كما توقف عند الكتابة 
النثريّة وشروطها وضوابطها وأشار إلى عُدَة الكاتب الضروريّة. 


ُقدّمة المؤلف 


شه وجعلك من اهله ‏ أن أحق العلوم بالعلم» وأؤلاها اتحق بد المعرفة باللم جل ناوه - ج11 
البلاغة» ومعرفة القصّاحة» الذي به يُغْرف إعجازٌ كتاب الله تعالى» الناطقٍ بالحق» الهادي إلى سبيل 
الرّشْدء المدلول به على صِدْقٍ الرسالة وصحَّة النبوّة» التي رفعَث أعلامَ الحقء وأقامَثْ مَثَارَ الدِينَ 
و أذ الك شه الكثر بير اهينهاء وحفكت شخب الشك بيفينيا. 


وقد علمنا أن الإنسان إذا عل عِلمَ البلاغة» وأَخَلٌ بمعرفة الفصاحة لم يَقعْ علمُه بإعجاز القرآن من 
جهّة ما خصّة الله به من حُسْن التأليفء وبَرَاعةٍ التركيب» وما شَحَنّه به من الإيجاز البديع؛ 
والاختصار اللطيف؛ وضَمّنه من الحَلاوّة» وجّلله من رَوْتَقٍ الطلاوّة» مع سهولة كَلِمِه وجَرَالتهاء 
وعذوبَتِها وسلاسَّتِهاء إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز الخَّلق عنهاء وتحيّرَتْ عقولهم فيها. 

وَإِنّما يُعْرَفَ إعجازه من جهة عَجْزْ العرب عنه. وقصورهم عن بلوغ غايتِه» في حسنه وبراعته 
وسَّلاسَتِه ونَصَاعَتِهه وكمالٍ معانيه» وصفاءٍ ألفاظه. وقبيحٌ لعَمْري بالفقيه المُوْنَمَ به؛ والقارئ 
المُهتدي بِهَذيهِء والمتكلم المشار إليه في حُسْنٍ مناظرته» وتمام آلته في مجادلته؛ وشِدةٍ شكِيمَتِهللا في 
حِجَاجه؛ وبالعربيّ الصّلِيب2] والقررشي ي الصريح|3] ألا يعرف إعجازٌ كتاب الله تعالى إلا من الجهة 
التي يعرفه منها الرّئجي !4 والتّبطي لكاء أو أنْ يُستدِل عليه بما استدل به الجاهل الغبي. 


فينبغي من هذه الجهة أنْ يُقدّم اقتباسُ هذا العلم على سائِر العلوم بعد توحيد الله تعالى ومعرفة عَذْلِه 
والتصديقٍ بوعده ووعيده على ما ذكرنا؛ إذ كانت المعرفة بصحَّة النيوّة تتلو المعرفة بالله جل اسمٌُه. 


ولهذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة؛ ومناقبُ معروفة؛ منها أنّ صاحب العربية إذا أل بطلبه. 
وفرّط في التماسهء ففاتَنُه فضيلتهء وعلِقثُ به رذيلة فَوْتِهه عَقَى على جميع محاسنهه وعَمَّى لكا سائرَ 
فضَائِله؛ لأنه إذا لم يَفْرِقَ بين كلام جيّدء وآخرّ رديء» ولفظٍ حسنء وآخرّ قبيح؛ وشِغْرٍ نادرء وآخرٌ 


بارد؛ بَانَ جهله؛ وظهر تقصه. 


وهو أيضًا إذا أراد أنْ يصنَّعَ قصيدة» أو يُنْشَىَ رسالة ‏ وقد فاته هذا العلم - مزج الصَّفْوَ بِالْكَدَر 
وخَلَط الغْرّرَ بالعْرَرَ[كآاء واستعمل الوَخشِي العَكر ؛ فجعل نفسه مَهْزُأة للجاهلء وعِيْرَة للعاقل. 
وقول انشياة الرجل قله ين حتلة كبا أن جر علدا رن له وما لكان من وفع من جلماد 
العربيّة في هذه الرذيلة! منهم الأصمعي في اختياره قصيدة المرقش: 


هَل بالدّيار أنْ تجيب صَمَحْ 


لو أنَّ حرا ناطِفًا كَلَمْ 


ولا أعرف على أيّ وَجْهِ صرف اختياره إليهاء وما هي بمستقيمة الوزن» ولا مُونِقة[5] الرويّء ولا 
سَلِسَلة اللفظ, ولا جيّدة السَيْكء ولا متلائمة 0 


لأن ال و الس ار 


وقال بعض الأوائل: : تلخيصٌ المعاني رفقء والتَشَادْق91] من غير أهله بُغضء والنظر في وجوه 
اموس ا ل عر يا 
رَمَنَئِي مَيَّ بالهوى رَمْيّ مُمْضَع 

مِنَ الوحخش لَوْطٍ لم تَعْقَه الأوَانس للل] 

بَعْينيْنِ نَجْلَاوَيْنِ لم يَجْرِ فيهما 


صَمانٌ وجيدٍ حلي الدرّ شامس [12] 


وهذا -كما ترى ‏ كلامٌ فج عَليظء ووَخِم تقيل» لا حظ له من الاختيار. 
وحكى العتبي عن الأصمعي أنّه كان يستحسنْ قول الشاعر: 

ولو أرسلت من حب 

لوافيئثك قبل الضب 


ح أو حين تصلينْ 


وذكر العتبي أيضًا أن قول جرير 
إنَّ العيونَ التي في طرفِهًا مَرَضٌ 


تَلنَنَا ثم لم يُحْيِينَ قَثْلانَا 


يَصْرَعْنَ ذا الب حتّى لا حرّاكَ به 


وهُنَّ أَضْعَف خَلَقٍ الله أرْكَانًا 


وقوله: 

إنَّ الذين غَدَوًا بلبّكَ غادَرُوا 
وَشَلّا ِعَيْنِكَ لا يزال معِيتا[14] 
غيّضْنَ من عَبَراتِهنٌ وقَلْنَ لي 


ماذًا لقيت مِنَ الْهَوَى وَلَقِينَالكُل] 


من الشعر الذي يُسْتَحْسَن لجودة لفظه» وليس له كبير معنى. وأنا لا أعلم معنى أجود ولا أحسن من 


فلمًا ريت تخليط هؤلاء الأعلام ة فيما رَامُوه من اختيارٍ الكلام» ووقفث على مَوْقِع هذا العلم من 
الفضلء ومكانهِ من الشرف والدبْلِه ووجدثٌ الحاجة إليه ماسّة» والكتبّ المصَدّفَة فيه قليلة» وكان 
أكبرها وأشهرها كتاب "البيان والتبيين" لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» وهو لعَمْرِي كثير 
الفوائد» جم المنافع؛ لِما اشتمل عليه من الفصول الشريفة» والفِقّر اللطيفة» والخطب الرائعة: 
والأخبار البارعة؛ وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء» وما تبَّهِ عليه من مقاديرهم في البلاغة 
والخطابة؛ وغير ذلك من فنونه المختارة» ونعوته المستحسنة» إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة» 
وأقسام البيان والفصاحة ميثوثةٌ في تَضَاعِيفهء ومنتّشرةٌ في أثنائه؛ فهي ضالةٌ بين الأمثلة» لا تُوجَدُ 
إلا بالتأمّل الطويل» والتصفح الكثير ؛ فرأيتُ أنْ أعمل كتابي هذا مشتملا على جميع ما يُحْتَاجٌ إليه 


في صنعة الكلام: نثره ونَظمِهء ويُستعمل في محلوله ومعقوده» من غير تقصير وإخلال» وإسهاب 
وإهذار. 


البلاغة 


البلاغة من قولهم بلَْتُ الخاية إذا انتهيث إليها وبلَعُْهَا غيري. ومبلغ الشيء : مُنْتّهاه. والمبالغة في 
الشيء: الانتهاء إلى غايته. فسمّيت البلاغة بلاغة لأنها ثة تنهى المعنى إلى قلب السامع فيفهمه. 
وسمّيت البْلْعَة بْلْعََ لأنّك تتبلعُ بهاء ة فتنتهي بكَ إلى ما فوقهاء وهي البَلاِغْ أيضًا . ويقال: : الدنيا بلاغ 
لأنها تؤدّيك إلى الآخرة. والبلاغ أيضًا: التبليغ؛ في قول الله - عز وجل- : (هَذَا بَلاغ لِلنّسٍِ) | إبراهيم: 
2] أيْ تبليغ. ويقال : بلغ الرجل بلاغة؛ إذا صار بليغًاء كما يُقال تَبْلِ تَبَالة؛ إذا صار نبيلا. وكلام 
بليغ وبلغ (بالفتح)» كما يقال: : وجيرٌ ووَخْز. ورجل بلغ (بالكسر) يَبْعْ ما يريد . وفي مَثّل لهم "أحمق 
4د . ويقال: اا الاك ده .كما تقول: أَيْرَخت إذا أتيت بِالبْرَحَاء وهو الأمر 


فلهذا لا يجوز أَنْ يسمّى الله ور - بأنّه بليغ؛ إذ لا يجوز أنْ يوصّفَ بصفةٍ كان موضوعها 
الكلام. وتسميتنا المتكلم بأنّهِ بليغ توسّع, وحقيقته أنَّ كلامّه بليغ» كما تقول : فلان رجلٌ مُحكّم؛ وتَعْنِي 
أنَّ أفعالّه مُحكمة. قال الله تعالي: (حِكْمَة بَلِعَةَ) [القمر: 5]. فجعل البلاغةَ من صفة الحِكّمة؛ ولم 
يجعلها من صفة الحكيم, إلا أنَّ كثرة الاستعمال جعلت تسمية المتكلم بأَنّه بليغ كالحقيقة» كما أنّها 
جعلت تسدية المزاده راوية كالحقيفة؛ بوكان:الرزاوية حامل المزادة وهو البعير وما يجري مَجْرَاهء 
ولهذا سْمّي حامل الشعر رَاوية. 


إبى 


الفصاحه 


فأمّا الفصاحة فقد قال قوم: إنّها من قولهم: أفصح فلانٌ عمّا في نفسه إذا أظهره؛ والشاهد على أنّها 

هي الإظهار قول العرب: أفصحَ الصبحٌ إذا أضاء . وأفصحٌ اللبنْ إذا انجلت عنه رَغوته فظهر. 

وفصٌح أيضًا. وأفصح الأعجميّ إذا أبانَ بعد أنْ لم يكن يُفصِح ويُبين ؛ وفصح اللحان إذا عبّر عمًا في 
نفسه وأظهره على جهة الصواب دون الخطأ. 


وإِذآاكان الأمه على تهذا فالفضاحة والبلاعة تريجعان إلى معت وراكذ .وان اخظك أصلاهها» لأنّ كل 
واحدٍ منهما إنما هو الإبانة عن المعنى والإظهارٌ له 


وقال بعضُ علمائنا: الفصاحة تمامٌُ آلة البيان؛ فلهذا لا يجوز أنْ يسمّى الله تعالي فصيحًا؛ إِذْ كانت 
الفصاحة تتضمّن معنى الآلة ولا يجوز على الله تعالى الوصفٌ بالآلة؛ ويوصف كلامّه بالفصاحة؛ 
لما يتضمّنْ من تمام البيان. 


والدليل على ذلك أَنَّ الألنّعَ والتمتام لا يسمّيان فصيحين لنُقُصان آلتِهما عن إقامة الحروف. وقيل 
0 الأعجم لنقصَانٍ آلة نطقه عن إقامة الحروفء وكان يعبّر عن الجِمّار بالهمّارء فهو أعجم, 
شِعرّه فصيح لتمام بيانِه. 


الفرق بين 
الفصاحة والبلاغة 


فعلى هذا تكون الفصاحة والبلاغة مختلفتين ؟ وذلك, 9 الفصاحة تمام آلة البيان فهي مقصورة على 1 
اللفظ؛ لأنٌّ الآلة تعلق باللفظ دون المعنى؛ والبلاغة إِنّما هي إِنْهَاءُ المعتى إلى القلب فكأنّها مقصورةٌ 
ل لسن 


ومن الدليل على أن الفصاحة تت تتضمن اللفظء والنلاعة تعاول المعنى أنُ الببعاء يُسمَّى فصيحّاء ولا 
يُسمَّى بليعًاء إذ هو مقيمٌ الحروف وليس له قَصَدٌ إلى المعنى الذي يؤديه. 


وقد يجوز مع هذا أنْ يُسمّى الكلامُ الواحد فصيحًا بليعًا إذا كان واضحّ المعنى» ؛ سهل اللفظ؛ جيّد 
السَيْكَء غير مستَكرَّه فِجّ» ولا متكلف وَخِم[كلاء ولا يمنَعُه من أحدٍ الاسمين شية» لما فيه من إيضاح 
المعنى وتقويم الحروف. 

وشهدث قومًا يذهبون إلى أنَّ الكلام لا يُسمّى فصيحًا حتى يجمعَ مع هذه النعوت فخامة وشدة جَرَالة» 
فيكون مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: "ألا إنّ هذا الذِينَ متين فأَوْغِل فيه برفق فإن المُنبَتَ لا 
أرضًا قطع ولا ظهْرًا أبقى" . ومثل كلام الحسين بن علي رضي الله عنهما: إن الناسّ عبيد الأموال» 
والدّين لَغْرّ على ألسنتهم يحوطونه ما درت به معايشهم فإذا محصوا بالابتلاء قل الديانون . ومثل 
المنظوم قول الشاعر: 

ترى غابة الخَطيّ فوق رُؤوسهم 

كما أَشرَقَتْ فوق الصُوارٍ قروثها21!] 


قالوا: وإذا كان الكلامُ يجمع نعوت الجَوْدَةِ ولم يكن فيه فَخَامَةٌ وفضل جزالة سُمّي بليعًا ولم يُسَمَّ 
فصيحًا؛ كقول بعضهم وقد سئل عن حاله عند الوفاة فقال : ما حال من يريد سفرًا بعيدًا بلا زّادء 
ويَقْدِم على ملكِ عادل بغير حُجَّةء ويَسْكُنُ قبرًا مُوحِشًا بلا أنيس. 


وقول آخر - مددت .إلى لعواارةا تلكر ةاور تشيت ذلك يشيع من الوقاء قغدر اك 


وقال إبراهيم بن العباس: 
تَمَْرُ الصّبَا فكًا بساكتّة العَضَا 
قريبة عهدٍ بالحبيب وإِنَّما 


هوى كل نفس حيث حل حبيبُها 


واستدلوا على صحَّةٍ هذا المذهب بقول العاص بن عدي: الشجاعة قلبٌ ركين؛ والفصاحة لسان 
رزين . واللسانٌ ها هنا: الكلام؛ وَالرَّزِينْ الذي فيه فخامة وَجّزالة. 


وليس الغرض في هذا الكتاب سلوك مذهب المتكلمين» وإنّما قصدثٌُ فيه مقصد صُنَاع الكلام من 
السحوان والكُتّاب؛ لهذا لم أَطِلٍ الكلامَ في هذا الفصل. 


في الإبانة عن حد البلاغة 


فنقول: البلاغةٌ كل ما تبلغ به المعنى قلبَ السامع فتمكّنه في نفس كتمكَنِهِ في نفسك مع صُورةٍ مقبولة 
ومعرض حسن. 

وإِنّما جعلنا حُسْنَ المعرض وقَبُوَل الصورة شرطًا في البلاغة؛ لأنَّ الكلام إذَا كانت عباراتّه رثّة 
ومعرضه خَلقَا لم يُسَمَّ بليعَاء وإنْ كان مفهوم المعنى مكشوف المَغْرّى. 


ألا ترى إلى معنى الكاتب الذي كتب إلى بعض معامليه: قد تأخّرَ الأمر ة فيما وعدت حمله ضَحْوّة 
النهارء والقومُ غير مقيمين» وليس لهم صَبْريء وهم في الخروج آنقًا؛ فإنْ رأَيتَ في إزاحة العلّة مع 
الجهبذ فعلت إن شاء الله. فمعناه مفهوم ومَعْزَاه معلوم» وليس كلامه ببليغ. 
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ومن قال: إن البلاغة إنما هي إفهامُ المعنى فقط» فقد جعل الفصاحة:» واللكنّة» والخطأء والصواب» 
والإغلاق» والإبّانة سواء. 


وأيضًا فلو كان | الكادم م الواضحٌ السهل؛ والقريب السّلس الحُلو بليغّاء وما خالفه من الكلام المستبهم 
المستغلق والمتكلف المتعقد أيضًا بليعًا لكان كل ذلك محمودًا وممدوحًا مقبولاء لأن البلاغة اسم يُمْدَحُ 


فلمًا رأينا أحدّهما مُستحسَنَاء والآخرّ مُستهجّنًا علمنا أنَّ الذي ب يُستحسّن البليغ» والذي يُستهجّن ليس 
وقال العتّابي: كل مَنْ أفهمك حاجتّه فهو بليغ. وإِنّما عنى: إِنْ أفهمّك حاجتّه بالألفاظٍ الحسنة» والعبارة 
النيّرة فهو بليغ. 


ولو حَمَلَنَا هذا الكلام على ظاهره للزم أنْ يكونّ الأَلْكَنُ بليعًا؛ لأنّه يُفهمنا حاجته؛ د بل ويلزم أنْ يكونَ 
كل الناس بُلغاء حتى الأطفال» لأن كل أحد يكم أن يذ كل دكر حسسسفكة ار كته ار إيمائه أو 


إشارته؛ بل لزم أنْ يكون طائر السَّنَوْر بليعًا؛ِ لأنَا نستدل بصْعَائه[18] على كثير من إرادته. وهذا 
ظاهرٌ الإحالة. 


ونحن نَفْهُمُ رَطانة السُوقي191] . وجَمْجَمّة1201 الأعجمي لِلْعَادة التي جرّثُ لنا في سماعها. لا لأنّ تلك 
بلاغة؛ ألا ترى أنّ الأعرابيّ إِنْ سمع ذلك لم يفهمه؛ إذ لا عادة له بسماعه. 


وأراد رجلٌ أنْ يسألّ بعض الأعراب عن أهله فقال: : كيف أهلِك؟ بالكسر. فقال له الأعرابي: صَلْيَا 
إِذْ لم يشك أنّه نما يسأله عن السبب الذي يَهْلَك به. 


وقال الوليد بن عبد ,الملك لأعرابي شكا إليه حَتََاللَا له. فقال : من خَتَنَك؟ ففتح النون. فقال مُعْذِر [22] 
في الحيى؛ ذ لم يشك في أنّه نما يسأله عن خَاتنه. 


وقال رجل لأعرابي: ألقي عليك بينًا. فقال: ألق على نفسك. وسمع أعرابئٌ قصيدة أبي تمام: 
طلل الجميع لَقَد عَفَوْتَ حمَيدًا23] 


فقال: إِنّ في هذه القصيدة أشياءً أفهمهاء ولقياء لا أقيمياء قا أن يكون قائلها أشعر مخ جميع 
الناس» وإمًا أنْ يعون 1 جميعٌ الناس اشعر منه. ونحن نفهم معانيّ هذه ال لقصيدة» لعادتنا بسماع مثلهاء 
لا لأنَا أعرف بالكلام من الأعراب. 


وممّا يؤيّدُ ما قلنا من أَنَّ البلاغة نما هي إيضاحٌ المعنى وتحسينُ اللفظ قول بعض الحكماء: : البلاغة 
تَصْحِيحٌ الأقسام» واختيارٌ الكلدم. إلى غير ذلك مما سنذكره ونفسّره في هذا الباب إن شاء الله. 


وقال محمد بن الحنفية: البلاغة قول تضطة الحقول إلن:فهمه بأشهل الغيارة؛ فقو له "اتضططلة العقول 
لى هيه" عبار :كر ابناج المعتى: وترله. ابأسول العيارها" هبر على اول اللفظ وترك افيح 
هَفْوَّة» فأطّمَعنِي ولك في إخائكء وأَيْسَنِي آخرّك من وَقَائك؛ فسبحانَ من لو شاء كشف إيضاح 
الرأي في أمرك عن عزيمة الشك في حالك؛ فأْقَمْنا على ايتلافء أو افترقْنَا على اختلاف. 


وقول الآخر : لم يَدَّعَ انقباضك عن الوفاءء وانجذابك مع سوء الرأي في ملاحظة الهجرء والاستمرار 
على العذرء محرّكا من القلب عليكء ولا خامرًا يُومِئ إلى حُسْنِ الظن بك. هبهات: انقصّدت هذ 
الانخداع لك حين أخلفت عذة الأماني فيك» وما وجدنا ساترًا من تأنيب النْصَحَاء في الميل إليك» 
والتوفر عليك» إلا الإقرار بطاعة الهوىء والاعتراف بسوء الاختيار. 


ترحُمًا للحفاء منكة ة 


وممًا هو في هذه الطريقة» وهو أجزل مما تقدّم ما أخبرنا به أبو عبد الرحمنء قال: : وقف علينا 
أعرابي ونحن برملة اللوى» فقال : رَحِمَ الله امْرَأ لم تمجّ[24] أذناه كلاميء وقدم مَعَاذْه[ة2َ] من سُوءٍ 
مقامي؛ فَإنَّ البلاد مُحُدِبة) والحال مُسْغْبة[6غاء والحياء زاجر يمنْعٌ من كلامكم» والفقر عادر يدعو 
إلى إخباركم» والدعاء إحدى الصدَقتَيْن؛ فرحِم الله امرءًا أمر بِمَيْر لكا أو دعا بخير. 


وقول بعضهم - يمدح رجلا: كان والله بعيد مسافة الرأي» يرمى بِهمَّتِه حيث أشار الكرم؛ يصافحٌ عن 
صاحبه نُوَبَ الزمان» ويتحَسَّى مرارة الإخوانء ويُسِيعْهم العَذْبَء ويعطفهم منه على ماجدٍ تدب [8شَا. 


الكلام وترتيب الألفاظ 


إذا أرَدْتَ أنْ تصنع كلامًا فأخطر معانيّه ببالك» وتنوّق[29] له كرائِمَ اللفظء واجعلها على ذكر منك؛ 
ليقرب عليك تَنَاوْلِهَاء ولا يتعبك تطلبُهاء واعمله ما دُمْتَ في شَبَابِ تشاطِك؛ فإذا عَشِيّكَ الفتثورء 
وتخوّتَكَ المَلال فأمَسْكَ؛ فإنَّ الكثير مع المَلّال قليل» والنفيين مع الصَّجَر خَسِيس ؟؛ والخواطر 
كالينابيع يسقى منها شيءٌ بعد شيء» فتجد حاجّتك من الرّيء وتنال أَرَبَّك من المنفعة. فإذا أكثرت 
عليها نحن ماوهاء ول حتك عار ها: 


وينبغي أنْ تجريّ مع الكلام معارضة:؛ فإذا مررت بَلفظٍ حَسَنٍ أخذت برقبته» أو معنى بديع تعلقتَ 
بذيله» وتحذر أنْ يسبقك فإنه إِنْ سَبَقك تعبت في تتبّعه» وتصِبت في تطلبه» ولعلك لا تلحقه على 
طول الطلب»ء ومُوَاصّلة الدأب؛ وقد قال الشاعر: 


اذااكتفت اول كل اس 


أيك أخهاده إل التكاة 1 


وقالوا : ينبغي لصانع الكلام ألا يتقدّم الكلام تقدّمإء ولا يتبع ذَتَابَاه تتَبّعَاه ولا يحمله علي لسانه حملًا؛ 
فإنّه إنْ تقدم الكلام لم يتبعه خفيفه وهزيله وأعجفه والشارد منه. وإِنْ تتبعه فاتته سوّابقه ولواحقه. 
وتباعدث عنه جياده وغْرَرُه؛ وِنْ حمله على لسانه ثقلث عليه أوساقه وأعباؤه؛ ودخلث مساويه في 


وقال بشرٌ بن المُعْتَمرُ: خُذْ من تَقَِك ساعةً لنشاطكء وفراغ بالكء وإجابتها لك؛ فإنَّ قلبك في تلك 
الساعة أكرمٌ جوهرًا» وأشرق حُسْنَاء وأخْسّن في الأسماع؛ وأخلى في الصدورء وأسلمٌ من فاحش 
الخطأء وأَجْلبُ لكل غْرَةٍ من لفظٍ كريم؛ ومَعْنََى بديع. 


واعلم أنّ ذلك أَجْدَى عليك مِمّا يُعْطِيك يومُك الأطول بالكَدٌ والمطالبة والمُجاهدة والتكلف والمُعَاوَدَة؛ 
ومهما أخطأك لم يُخْطِنْكَ أنْ يكونَ مقبولا قَصْدَاء وخفيقًا على اللسان سَهْلًا؛ وكما خرج عن ينبوعه» 
ونَجّم من مُعدنه. 


وإياك والتوعّر [0ا ؛» فإن التوعٌرَ يُسْلمك إلى التعقيد» والتعقيدُ هو الذي يسْتَهْلِكَ معانيك؛ ويَشِينُ 
ألفاظكء ومَنْ أرَاعٌ مَعْنَى كريمًا فلْيلتَيِس له لفظًا كريمًا؛ فإنَّ حق المعنى الشريف اللفظ الشريف» 
ومِنْ حقهما أنْ يصونَهُمَا عما يدنّسُهما ويُفسدهما ويهجنهماء فتصير بهما إلى حدّ تكون فيه أسوأ حالا 
منك قبل أنْ تَلْتَِسَ منازل البلاغة» وتَرْتَهنَ نفسك في ملابستهماء فكن في ثلاث منازل: 


فأوّلُ الثلاث أن يكونَ لفظّك شريفًا عذبًاء وفخمًا سهلاء ويكونَ معناك ظاهرً مكشوقاء وقريبًا 
معروقًا .فإ كانت هذه لاتَُاتيكء ولا تنح لك عند أو خاطرء وتّجد اللفظة لم تَقَْ موقعهاء ولم 
تصِل إلى مركزهاء ولم تتصِل بسِلكها!31] اها وكانت قلقة في موضعهاء تافرة عن مكاتهاء قلا 
ُكْرِهها على اغتصاب الأماكنء والنزولٍ في غير أَوْطانها؛ فإِّكَ إِنْ لم تتعاط ريض 0000 
المنظوم؛ ولم تتكلّف اختيار الكلام المنثور,لم يَغبك بذلك أحدء وإِنْ تكلّفتّه ولم تكن حاذقًا مطبوعًاء 
ولا مُحْكِمًا لشأنك بصيرًا عابك من أنت أقل عَيْبَا منه» وزرّى عليك مَنْ هْوَ دونك. 


فإنْ ابتلِيتَ بتكلف القولء وتَعَاطِي الصناعة» ولم تَسْمَحَ لك الطبيعة في أَوَّلِ وَهْلة» وتَعصّى عليكَ بعد 
إجالة الفكرة» فلا نَعْجَلء وَدَغْهُ سَحابة يَوْمِكَ ولا تَضْجّرء وأمهلة سواد ليلتك» وعاوذه عند نَشَاطِك؛ 


فإنّك لا تعدم الإجابة والمُوّاتاة إنْ كانت هناك طبيعة وجريت من الصناعة على عِرْق[133؛ وهي 
المنزلة الثانية. 


فإنْ تمنّع عليك بعد ذلك مع ترويح الخاطرء وطول الإمهالء فالمنزلة الثالثة أنْ تتحوّل عن هذه 
الصناعة إلى أشهّى الصناعاتِ إليكء وأخفها عليك؛ فإنّك لم تشتهها إلا وبينكما نَسَبء والشيءٌ لا 
يَحِنْ إلا إلى ما شاكله» وإِنْ كانت المشاكلة قد تكونُ في طبقات؛ فإنّ النفوسس لا تجودُ بمكنونهاء ولا 
تسمح بِمَخْزُونِها مع الرهبة» كما تجوذ مع الرّغبة والمحبّة. 


وينبغي اكت أقدار المعاني» فتوازن بينها وبَيْنَ ران المستعين )ون أقدَار الحاجك؟ لحيس 


واعلم أنَّ المنفعة مع مُوَافقة الحال» وما يجبُ لكل مقام من المقال؛ فِنْ نْ كنت متكلْمّاء أو احتجتٌ إلى 
ا ”7 :أ سيد اخطريما 1د 1 الفصيد ؛ فتخّط ألفاظ 


الرسائل والخُطّب 


واعلم أنَّ الرسائل والخْطبَ متشاكلتان في أنهما كلامٌ لا يلحقه وَرْنّ ولا تقفية» وقد يتشاكلان أيضًا , 
من جهة الألفاظٍ والفواصل؛ فألفاظ الخطباءٍ تشبه ألفاظ الكُتَاب في السهولة والعُدُويَة؛ وكذلك فواصل 
الخطبء؛ مثل فواصل الرسائل؛ ولا قَرْقَ بينهما إلا أن الحُطبة يُشَاقَه بهاء والرسالة يُكْتَبِ بها؛ 
والرسالة تُجْعَل خُطبة» والخُطبة تُجْعَل رسالة؛ في أيسر كُلْفة ولا يتهيّ مثل ذلك في الشعر مِنْ 
سرعة قلبه وإجالته إلى الرسائل إلا بكلفة؛ وكذلك الرسالة والخُطبَة لا يُجْعَلان شِغْرًا إلا بمشقة. 


ال ا ل له 


أمّا الكتابة فعليها مَدَار السلطان. 


والخطابّة لها الحظ الكل هن اين الذين؛ دن الخُطبة شَطْرٌ الصلاة التي هي عماذ الثين في الأعياد 


ولا يقعٌ الشعر في شيء مِنْ هذه الأشياء موقعًاء ولكنَّ له مواضع لا يَنْجّعُ فيها غَيْرُهِ من الخُطب 
والرسائل وغيرهاء وإنْ كان أكثره قد بُنِي على الكذب والاستِحّالة من الصفات الممتنعة» والنعوتِ 
الخارجة عن العادات والألفاظ الكاذبة؛ من قذي المحصناتء وشهادة الزورء وقول البْهَنَانِء لا سيّما 
الشعرٌ الجاهليّ الذي هو أقوى الشعر وأَفَحَله؛ وليس يُرَاد منه إلا حُسْنٌ اللفظء وجودةٌ المعنى؛ هذا 
هو الذي سرَّغ استعمال الكذب وغيره مما جرى ذكره فيه. 


وقيل لبعض الفلاسفة: فلان يَكْذِبُ في شعره؛ فقال: يُرَادُ من الشاعر حُسْنْ الكلام؛ والصٌّدق يُرَادَ مِنَ 
الأنبياء. 


0 ساس لكك نر ردك ري 


ومما يَْضْل به غيره أيضًا طول بقائه على أَفوَاهِ الرُواةه وامتداذ الزمان الطويل به؛ وذلك لارْتِبَاط 
بعض أجزائه ببعض ؛ وهذه خاصة له في كل لغةء وعند كل أمَّة؛ِ وطول مدّة الشيء من أشربي 
فعبائلة 


وممًا يَفَضْل به غيره من الكلام استفاضّته في الناس وبعدُ سَيْرِهِ في الآفاق ؟ وليس شيء أسيرَ من 
الشعر الجيّدء وهو في ذلك نظيرٌ الأمثال. 


وقد قيل: لا شيء أسبق إلى الأسماعء وأوقعَ في القلوب» وأبقى على الليالي والأيام من مثلٍ سائرء 
وشعر نادر. 


وما يَفُضْل به غيره أَنّه ليس يُوَثْر في الأعراض والأنساب تأثير الشعر في الحمد والذمّ شيءٌ من 
الكلام؛ فكم من شريف وَضّعء وخاملٍ دنئ رَفَع؛ وهذه فضيلة غيرٌ معروفة في الرسائل والحُطب. 


وما يَفُصْلْهما به أيضًا أنّه ليس شيء يقومُ م مقامّه في المجالس الحافلة» والمشاهدٍ الجامعة» إذا قام به 
مُنْشِِد على رؤوس الأشْهَادِء ولا يفوزٌ أحدٌ من مؤلفي الكلام بما يفوزٌ به صاحبّه من العطايا الجزيلة» 
والعَوَارف السنية» ولا يهتزٌ مَلِكَء ولا رئيم لشيء من الكلام كما يهتزٌ له؛ ويَرْتَاحُ لاستماعه؛ وهذه 
فضيلةٌ أخرى لا يلحَقه فيها شيء من الكلام. 


ومنه أن مجالس الظرفاء والأدباء لا تَطِيبُ» ولا تُؤنس إلا بإنشاد الأشعَار» ومُذاكرة الأخبار؛ 
وكين الأخبار عندهم ما كان في أثنائها شعاد ؟ وهذا شيء مفقودٌ في + غير الشعر. 


وما يَفْصْل به الشّعر أنَّ الألحان التي هي أَهْنَى اللّذات إذا سمعها ذَوُو القَرَائح الصافية والأنفسٍ 
اللطيفة» ؛ لاتتهياً صَنْعتها إلا على كل منظوم من الشّعر ؛ فهو لها بمنزلةٍ المادّة القابلة لصورها 
الشريفة؛ إلا ضَرْيَا من الألحان الفارسية نُصَاعْ على كلام غيرٍ منظوم نَظمَّ الشعرء #القطط فيه 
الألفاط؛ فالاتحان متطوية: و الألقاظ متتووة 


ومن ذلك أيضًا أن الشواهد 2 من ا ولولاه لم 0-5 على ما يلَتّبس من ألفاظٍ القرآن وأخبار 
الرسول عليه الصلاة والسلام شاهد. 


وكذلك لا تغرف أنْسَاب العرب وتواريخها وأيّامها ووقائعها إلا من جملة أشعارها؛ فالشعرٌ ديوانٌ 
م ل ا سه سركي 


وأمّا النقص انك تومن الدزاك كر فارنا نا لون لسع يع دواد 
واستثناء الله - عز وجل لا ل 1 كك الود يها 


وإذا ارتفعت هذه الصفات ارتفع الذمّ» ولو كان الذمٌ لازمًا له لكَوْنِه شِغْرًا لما جازٌ أنْ يَزوُل عنه على 
حال من الأحوال. مي ل و وا 
العامة و السبفلة) فلحقة.من النقض ,ما لد :الحُود والشطرفج حي تقماطا قما كل أحد. 


ومن صفات الشعر الذي يختصٌ بها دونَ غيره أن الإنسانّ إذا أراد مُديح نفسه فأنشأ رسالة في ذلك 
أو عَمِل خطبة فيه جاء في غاية القبّاحة» وإن عَمِل في ذلك أبيانًا من الشعر 50 


ومن ذلك أن سباح الرياسة والأبّهة لو خَطب بذكر عَشِيق له؛ وَوَصَف وَجْدَه به» وحَنِيتّه إليه 


وشهْرتّه في حُبّه وبُكاءه من أَجْلِه لاسْتّهْجِنَ منه ذلك؛ وتنقص به فيه؛ ولو قال في ذلك شبعرًا لكان 
يدا 


كيف تكتب الشعر؟ 


وإذا أردت أنْ تعمل شعرًا فأحضر المعاني التي تُريد نَظْمَّها فِكْرَكء وأَخطِرها على قلبك؛ واطلبْ لها 
وَرْنَا يتأتى فيه إيراذها وقافية يحتملها؛ فمن المعاني ما تتمكن من نَظمِه في قافية ولا تتمكن منه في 
أخرىء أو تكون في هذه أقرب طريقا وأيسر كلق منه في تلك؛ ولأنْ تَعْلوَ الكلامَ فتأخذه من فوق 
فيجيء «سِلِما سيلا ذا اظاارة وزوائق خية من أن تخلرك فجي ال4ة] فمًا ومتجعة ا جلفا. 


قاذا هيلت القضبية#افينيا وكتهيا ؛ بالقاء مات هن النافها وات ولع الاقضيان عن ماكقزة 
وفخم, بإبدال حرف منها بآخر أجود منه» حتى تستوى أجزاؤها وتتَضَارَع هَوَادِيها وأغجّازها. 


قال أبو بكر بن دريد: 
طرّقتّك غَزْة مِنْ مَرَارٍ تازح 


يا حُسْنَ رَائِرةٍ وعد مزار 


ثم قال أبو بكر: لو قال: "يا قُرْبَ رائرة وبُعْدَ مَارَ" لكان أجود. وكذلك هو لتضمّنه الطّباق. 


ل 


تصطَّكٌ إلحيها[35] على دلائِهًا[36] 


فق الأان على :شطائا 


حتى بلغت إلى قوله: 
تجرٌ بالأَهْوَنِ من ذُعَائِهًا 


جَرَ العجوز الثّني مِنْ كِسائِهًا[37 


فقال جرير: ألا قال: "جل الفتاةٍ طرفي ردائها" فرجعت إلى ابن لجأ فأخبرته. فقال: والله ما أردت 
إلإإضعفة العجوز؛ ووقع بينهما الشرّ. وقول جرير: "جَرٌ العروس طَرَفَى ردائها". أحسن وأظرف 
وأخلى من قول عمرو بن لجأ: "جر العجوز الثني من كساتها". وليس في اعتذار ابن لجأ بضعفة 
العدوز فائدة الآ الفتاة معها من الدلال ما يَقُومُ في الهوينا مقام ضعفة العجوز. وإنكار جرير قوله: 
"الثني من كسائها" تَفدٌ دقيق» وإِنما أَنْكَرَهُ لأنَّ فيه شعبة من التكلف. وقول جرير: "طرَفَيْ ردائها" 
سلس وأسهل وأقل حروقا. 


وقولك: رأيت الإيعاز بذلك أجودُ من قولِكَ: رأيتُ أنْ أوعز بذلك؛ كذا وجدثُ حُذاقَ الكتّاب يقولون. 
وعجبت من البحتري كيف قال: 


لعَمْرُْ العَوَانِي يَوْمَ صَخْراءٍ أَرْبد 


ولو قال: "على متوجد" لكان أسْهل وأسْلس وأخسن. 


وقد كان هذا دَأَبَ جماعةٍ من حُذَاق الشعراء من المحدّثين والقدماء» منهم زُهير؛ كان يَعْمَلَ القصيدة 
لوسلاوي ا را ا كر 


أشهر ثم يها وكا بر نوس يمل القصيدة ويترعها ليل ثم لطن فيا فش اها ووتصر 

على العيون منها؛ فلهذا قصُرَ أكثر قصائده. 

وكان البحتري يُلقي من كل قصيدة يَعْمَّلها جميعٌ ما يَرْتَابُ به فخرج شعرهٌ مهذبا. 

وكان أبو تمام لا يفعل هذا الفعل؛ وكان يَرْضَى بأوّل خاطر فنعى عليه عيب كثير. 

وتخيّر الألفاظء وإيدال بعضها من بعض يُوجِبُ التئام الكلام؛ وهو من أَحْسَّنٍ نعوته وأزينٍ صفاته 

فإنْ أمكن مع ذلك منظومًا من حروفف سهلةٍ المخارج كان أحسنّ له وأدعى للقلوب إليه؛ وإِنّ افق له 
أنْ يكون مَوْقِعهُ في الإطناب والإيجاز أليق بموقعه» وأحق بالمقام والحال كان جامعًا للحُسْنء بارهعًا 
في الفضل ل لل يي ل ل 
و مثاله ما أنشدنا عبيد الله بن عبد الله بن طاهر لنفسه: 

اشارّث بأطرَاف البَتَانِ المخضّب 

وضَّدَّتْ بما تحت النقّاب المكتّب 

و عم:* على تفاحة في يميذ | 


بذِي أشر[38] عَذْبٍ المذاقة أشتَب391] 


وَأَوْمَثْ بها نوي فقمتٌُ مُبَادِرَا 


فهذا أَجْوَدُ شعر سَبْكًا وأشده التئاما وأكثره طلاوة وماء. 

وينبغي أنْ تجعل كلامّك مشتبها أوله بآخره؛ ومطابقًا هاديه لعَجْزهء ولا تتخالف أطراره[42]؛ ولا 
تتنافر أطرافه؛ وتكون الكلمةٌ منه موضوعةً من أَخْتهاء ومقرونة بلفقهاء فإنَّ تنافرَ الألفاظٍ من أكبر 
عيوب الكلام؛ ولا يكون ما بين ذلك حَشْوٌ يُسْتَغْنَى عنه ويتمٌ الكلام دونه. 

ومثال ذلك من الكلام المتلائم الأجزاء» غير المتنافر الأطّرّاف قول أخت عمرو ذي الكلب: 
فأَقيِمُ يا عَمْرُو لو تَبّهاكَ 

إذا نبا متك ذا خضاك 

إذا تَبّها ليت عِريسَةِللك] 

في ةا[2ك] حقيدً| تنو سا وجاك 

وخَرْقٍ تجاوزت مجهؤله 

بوَجْنَاء حَرْف تَشَكَى الكلالال43] 

فكنت النهارّ به شمسه 


وكنتّ دُجى اللَيّلِ فيه الهلالا 


فجعلته الشممن بالنهار» والهلال بالليل. وقالت: مُفينَا مفيدًاء ثم فسرت فقالت: نفوسًا ومالًا. 
وقال الآخر: 

وفي أربع مني حَلثْ منكِ أربعٌ 

فما أنا دَارِ أيه هَاجَ لي كَرْبِي 


أوَجْهُكَ في عيني أم الرّيق في فَيِي 


و 


م النطق في سمعي أمْ الحبٌ في قلبي 


قال أبو أحمد : كنثُ أنا وجماعة من أخدّاث بغداد ممَّن يَتَعاضَى الأدب نختلف إلى مُدْرِك نتعلم منه 
علم الشعرء » فقال لنا يومًا: إذا وضعتُمُ الكَلِمَة مع لقْقِها كنتم شعَراءء ثم قال: أجيزوا هذا البيت: 


ألا إِنَما الدنيا متاعٌ غرور 
فأجازّه كل واحدٍ من الجماعة بشيء فلم يَرْضَهء فقلت: 


وَإِنْ عَظمَثْ في أنفس وصّدور 


فقال: هذا هو الجيّدُ المختار. 
وقال حماد عن يزيد ين .حيلة: دقن ممنلمة رحلا من أهله؛ وقال: 
تَرُوحُ وتَعْدُو كل يَوْمِ وليلة 


ثم قال لبعضهم: أجزء فقال: "فحتّى متى هذا الرواح مع الغدو" فقال مسلمة: لم تَصْنَعْ شينًا. فقال 
آخر: "فيالك مغدى مرة ورواحا" فقال : لم َصْنَعْ شينًا . فقال لآخر: أجز أنتَء فقال: 


وعمًا قليلٍ لا نَرُوح ولا نغذو 

فقال»٠‏ الآن تم البيت, 

وممًا لم يُوضَعْ فيه الشيء مع لِفْقِه من أشعار المتقدمين قول طرفة: 

ولَسْتُ بِحَلّال التلاع مَخَافةَ 

ولكن متى يَسْتَرْفد القوم أرفدٍ[441] 

فالمضراعٌ الثاني غيرٌ مشاكل الصورة للمِضْرًاع الأولء وإِنْ كان المعنى صحيحًاء لأنّه أراد #ولسيث 


بحلال التلاع مخافة السّوّال» ولكنّي أنزل الأمكنة المرتفعة» لينتابوني فأرفدهم وهذا وجة الكلام؛ فلم 
يعر حقه تعرير | ضسحيكاء ولكنه خلطه حدق منه حذفا كتير ا فصار كالمتفافر؛ و أدوَاغ الكلام كثيرة. 


وقول السموأل: 
فنحنٌُ كماءٍ المزن ما في نِصّابنا 


كَهَامٌّ ولا فينا يُعَدُ بَخيل[45] 


ليس في قوله: "ما في نصابنا كهام". من قوله: "فنحن كماءٍ المُّزنِ" في شيء؛ إذ ليس بين ماء 
المزن والنصاب والكهوم مقاربة» ولو قال: دوككق ليرت الحرب» أو أولو الصرامة والنجدّة ما في 
نصابنا كَهامٌ لكان الكلام مستويًا. أو نحن كماء المزن صفاءً أخلادق ويل كف لكان جيدا. 

وجعل بعض الأدباء من هذا الجنس قول امرئ القيس: 

كأنيّ لمْ أركب جوادًا للد 

ولَمْ أَتبَطّنْ كاعبًا ذات خَلْخَالِ 

ولم أسْبأ الزّق الرّويّ ولم أقل 

لخيليّ كرّي كرّة بعد إجفالٍ 


قالوا : فلو وْضِعٌ مِصْرَاعٌ كل بيت من هذين البيتين في موضع الآخَرٍ لكان أحسْنَ وأدخل في استواء 
النَسْجء ؛ فكان يُروى: 


كأنّي لم أركب جوادًا ولم قل 
لخيليّ كرّي كرَّةٌ بعد إجفال 
ولم أسبأ الزّق الرَّويّ للذةٍ 


ولم أتبطن كاعِبًا ذات خلخال 


لأنَّ ركوب الجواد مع ذكر كرور الخّيل أجودء وذكر الخمر مع ذكر الكواعبٌ أحسن. 


قال أبو أحمد: الذي جاء به امرؤ القيس هو الصحيح؛ وذلك 9 العرب تضّع الشيء مع خلافه 
فيقولون: الشدة والرخاء»ء والبؤس والنعيم» وما يجرى مع ذلك. وقالوا في قول ابن هرمة: 


وإنْي وتركي نَدَى الأكرمين 
وَقَدْحِي بكَفيَ زندًا شحاحًا 
كتاركة بَيْضَهَا بالعَرَاءِ 


ومُلْيسَةٍ بَيَضَ أَخْرَى جَنَاحَا 


وقول الفرزدق: 

وإنك إِذَْ تَهْجُو تميمًا وترتشي 
سَرَابيل قيْسٍ أَوْ سحُو ق العمائم 
كمُهْريق مَاءٍ بالقلاة وعَرٌ46[5] 


سَرَابٌ أَذَاعَنْهُ رياح السَّمائِم[47] 


كان ينبغي أنْ يكون بيت ابن هرمة مع بيت الفرزدق وبيت الفرزدق مع بيت ابن هرمة» فيقال: 
وإني وتَرْكِي تَدَى الأَكْرَمِينَ 

وقَدْحِي بكَفى رَنْدَا شحاحا 

كمهريق ماء بالفلاة وغَرَّة 


سرابٌ أذاعته رياح السمائم 


ويقال: 


وإنك إذ تَهْجُو تميمًا وتَرتشِي 
سَرَابيل قيْسٍ أو سُحوق العمائم[48] 
كتاركة بَيْضَها بالعرَاء 

ومُلْبسَة بَيْضَ أخرى جَنَاحَا 


ومن المتنافر الصدور والأعجاز قول حبيب بن أوس: 


وإنّ مَصَاب المُرْنِ حيثٌ تريذ[49ا 


ليس النصفٌ الأول من النصف الثاني في شيء. 


وقريبٌ من ذلك قول الطالبي: 


قوم هدّى الله العبادَ بجِدّهِم 


والمؤثرونَ الضيف بالأزوادٍ 


ومن الشعر المتلائم الأجزاء المتشابه الصدور والأعجاز قول أبي النجم: 
إن الأعادي لنْ تَتَالَ قديمّنا 
حنَّى نَْتَالَ كواكبٌ الجّؤزاء 


كُمْ في لجَيم من أغرّ كأنّه 


صُبْح يق طيَالسَ الظلناء 
عدب خضل [0ك] السكان إذا الث 
ومجر ! 


رَحْفٌ بخاطرة الصدور ظماء 


وكقول القطامى: 

يَمْشِين رَهْوًا فلا الأعجازٌ خَاذِلة 

ولا الصّدُورٌ على الأعجاز تَتَكِلَ 

فَهُنَّ معترضَاتٌ والخَصَى رمضٌ511] 


الوك ساك والظل معتل 


إلا أنّ هذا لو كان في وصف نساء لكان أحسنء فهو كالشيء الموضوع في غير موضعه. 


وينبغي أنْ تتجنب إذا مدحت أو عاتبت المعاني التي يتطيّر منها ويستشنع سماعهاء مثل قول أبي 
نواس: 


سلامٌ على الدّنيا إذا ما فقدتم 


بني برمكِ من رائحين وغادي 


وإذا أردت أنْ تأتي بهذا المعنى فسبيلك أنْ تسلك سبيل أشجع السلمي في قوله: 


إذا ما الموث أخطاه فلسْنا 


نباليي الموت حيث عَدَا وَرَاحًا 

فذكر إخطاءً الموت إيَاه وتجاوزه إلى غيره؛ فجاد المعنى وحسن المستمع. وقد أَحْسّنَ القائل: 
ولا تحسَبَنَ الحُرّنَ يَبْقَى فإنّه 

شِهابُ حَرِيقٍ وَاقِدْ ثم حَامِدُ 

ستَألفٌ فقدان الذي قَدْ فقاثُه 

كإلْفِكَ وجْدَان الذي أنتَ واجذ 


فجعل ما يتطيّر منه من الفقدان لنفسه وما يستحبٌّ من الوجدان للممدوح؛ وقد أساء أبو الوليد أرطاة 
بن شهبة» حين أنشد عبد الملك: 


رلك شنر كل عن عن 
كأكُلٍ الأرض سَاقِطةَ الحديد 
وما نَبْقِي المنيّة حين تَعْدُو 
على تفس ابن آدمَ مِنْ مَزِيدٍ 
وأعلَمُ أنّها ستكرٌ حَتّى 


توفي تَذْرَها بأبي الوليد 


وكان عبدُ الملك يُكَنّى أبا الوليد فتطيّر منه وما زال يرى كراهَةً شبغره في وجهه حتى مّات. 


وإِذَادَعَتٍِ الضرورة إلى سَوْق خبر واقتصاص كلام؛ فتحتاج إلى أنْ تتوخّى فيه الصدق» وتتحرّى 
الحق؛ فإن الكلام حينئذ يملكك ويحوجك إلى اتبّاعِه والانقياد له. 


وينبغي أنْ تأخدّ في طريق تسهل عليك حكايثه فيهاء وتركب قافيةً تطيعك في استيفائك له» كما فعل 
النابغة في قوله: ْ 


وَاحْكُمْ كحُكُم قَتَاةَ الحيّ إِذْ َظَرْتْ 


إلى حمّام شرّاع وارد الثمدِ[52] 
يحفه جانيًا نِيْقِ531] وتَتبَعْه 

مِئْل الرُْجَاجَةٍ لم تكحل مِن الرَّمَدٍ 
قالث ألا لَيْتَمَا هذا الحّمامُ لنا 
إلى حَمَامَتِنَا أو نٍضفه فقدِ 

فكملك ماتة فيها كمامتها 
وأسرَعَتْ حِسْبَةَ في ذلك العَدّدِ 
فحسَّيُوهُ فألَفَوْهُ كما حَسَبَتْ 


تسْعَا وتِسْعِينَ لم تنقص ولم تَزْدٍ 


فهذا أجود ما يُذْكَرُ في هذا الباب» وَأَصْعَبٌ ما رامه شاعِرٌ منه؛ لأنه عمد إلى حساب دقيق» فأورده 
مكترويحا ملخضناء و حكاء حكانة صبادقة. .ولمّا احتاج إلى أنْ يَذْكُرَ العدد والزيادة والثْمدَ بَتَى الكلامَ 
على قافية فاصلة الدال فسَهُل عليه طريقه؛ واطرد سبيله. 

ولا ينبغي أنْ يكون اه لفظك وحْتِِيًا بَدَويّاه وكذلك لا يَصُلْح أنْ يكونٌ مبتذلا سوقيًا. 


وقال خلف الأحمر: قال شيخ من أهل الكوفة: أما عجبت أن الشاعر قال: "أَنْبَتَ قيصوما 
وجثجاثاا54] فاحتّمل» وقلت أنا: أنبت إِجّاصا وتفاحا فلم يُحْتّمل. 


والمختار من الكلام ما كان سهلا جزلا لا يشوبه شيء من كلام العامة وألفاظ الحشويّة» وما لم 
يخالف فيه وجه الاستعمال؛ ألا ترى إلى قول المتنبي: 


أين البطاريق والحلفٌ الذي حلفوا 


بمفرق الملك والزعمٌ الذي زعمُوا 


هذا قبيحٌ جدّاء وإنما سمع قول العامّة حلف برأسه. فأراد أنْ يقول مثله» فلم يستو له فقال: بمفرق 
الملك. 


وقبح هذا يدل على أنَّ أمثاله غير جائز في جميع المواضع؛ وهذا النوع في ثيعر المتنبي كبعد 
الاستعارة في شعر أبي تمام. 


ومن الألفاظ ما يُستعمل رْبَاعِيُه وخماسيِّهِ ذُونَ ثلاثيّه» ومنها ما هو بخلاف ذلكء فينبغي ألّا تعدل 

عن جهة الاستعمال فيهاء ولا يغرّك أنَّ أصولها مستعملة؛ فالخروجٌ عن الطريقة المشهورة والنهج 
المسلوك رديءٌ على كل حال. ألا ترى أنْ الناسّ يستعملون "التعاطي" فيكونْ منهم مقبولاء ولو 

استعملوا "القطو" وهو أصل هذه الكلمة وهو ثلاثيّ» والثلائيٌ أكثرٌ استعمالاء لما كان مقبولا ولا 
حَسنًا مرضيا؛ فقس على هذا. 


ومن الألفاظٍ ما إذا وقع نكرة قبح مَوَْضِ ضِعْه وحَسُّنَ إذا وقع معرفة» مثل قول بعضهم: 
لما التقيئنا صاح بين بَيْنَنَا 


يُدْنِي من القَرْب البعاد لحاقا 


فقوله: "صاح بَيْنّ بيننا" متكلّفٌ جدًا. فلو قال: "البين" كان أقربّ؛ على أنَّ البييت كلّه رديم» ليس 
من وَصّف البلغاء. 

وينبغعي أنْ تَجتَتِب ارتكابٌ الكنووو' قدو اف حافت فجيها رخخا مق هل العربية» فإنّها قبيحة تَشِينُ 
الكلام وتَذهَبُ بمائه؛ وإنما استعملها القدماء في أشعار هم لعدم علمهم بقباحتهاء» لذن بعضهم كان 

صاحب بداية» والبداية مَزْلة. 


وينبغي أنْ ترتّب الألفاظ ترتيبًا صحيحًا؛ فتقدّم منها ما كان يَحْسْنْ تقديمُه» وتَوَخّر منها ما يحِسْنُ 
تأخيره؛ ولا تقدّم منها ما يكونٌ التأخيرٌ به أحسنء ولا تؤخْر منها ما يكونٌ التقديمُ به أليق. 


فممًا فيد ترتيبٌ ألفاظه قول بعضهم: 
يتح ينياكل غشولها 

من بَهْجَةٍ العَيْثْنِ وحُسْنِ القَوَامْ 

ترْفلٌ في الدَارِ لَهَا وَْرَة 


كوَفْرَةٍ المِلْط[ة5] الخَّليع الغْلامْ 


كان يَتْبَغِي أنْ يقول : كوفرة الغلام الملْط الخليع» أو الغلام الخليع المِلْط؛ فأمًا تقديمُ الصفةٍ على 
الموصوف فرَدِيءٌ في صَّنْعَة الكلام جدًا . وقوله أيضًا: "بهجة العيش وحسن القوام" متنافرٌ غير 
مقبول. 


وقول ابن طباطبا: 
و عِجْلَةٌ تَشْدُو بألحانها 


وكانَتِ الكيّسَةً الخادِمّة 


لو قال: "وكانت الخادمة الكيّسة" لكان أجود. 
وينبغي ألّا يَدْكْرَ في التشبيب اسمًا بغيضًا؛ فقد أنشد جريرٌ بعض ملوكِ بني أميّة: 


هَلا هَزْئتٍ بِعَيْرِنَا يا بورع 


فقال له الوليد بن عبد الملك: أفسدتها ببتؤزع. 

وقد يقدح في في الحسّن قَبْحُ اسمهء ويَزِيدٌُ في مهابة الرجل فخامة اسمه؛ ولهذا تكتّى البحتري بأبي 

عبادة؛ وكان يكثى أبا الحسن ؛ وشهد رجل عند شريح وكان الرجل يُكتى أبا الكويفر» ؛ فرد شهادته.» 
ولم يسأل عنه. 

وسمع عمرٌ بِنْ عبد العزيز رحمه الله رجلا يُكنّى أبا العمرين» فقال: لو كان عاقلا لكفاه أحدهما. 


وأتى ظالمُ بن سرّاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليستّغمِله فرده؛ وقال: أنت تظِلمُ وأبوك 
يَسْرق؛ وظالم هذا جد المهلب بن أبي صفرة. 


وهذه جملة كافية إذا تَدُبَررَتء وبالله التوفيق. 


ومن عيوب الكلام تكريرٌ الكلمة الواحدة في كلام قصير : مثل قول سعيد بن حميد وا كيين 
ما يملك فلم يَجِدْ شيئًا يفي بحقك» ورأى أنّ تقريظك بما يبلعْه اللسان وإن كان مقصّرا عن حقك ‏ 


أبلغ في أداء ما يَجِبُ لك. 
فكررَ الحقّ في المقدإر اليسير من الكلام. 


وينبغي أنْ يتجنّب الكاتبُ جميع ما يُكُِبُ الكلام تَعْمِية» فيرتب ألفاظه ترتيبًا صحيحّاء ويتجِنّبُ 
السقيم منه» وهو مثل ما كتب بعضهم: لفلان وله بي حرمة معطلمة . وكان ينبغي أنْ يقول : لفلان 
وأنا أرْعَى حرمته مظلمة. وما يجري هذا المجرى من الترتيب المختار البعيد من الإشكالٍ. 


أدوات الكتابة 


ينبغي أنْ تعلم أنّ الكتابة الجيدة تحتاجُ إلى أدوات جَمَّةء وآلاتٍ كثيرة؛ مِنْ معرفة العربيّة لتصحيح 
الألفاظ وإصابة المعاني» وإلى الحساب» وعلم المساحة» والمعرفة بالأزمنة والشهور والأهلة, 
وغير ذلك مما ليس ها هنا موضعٌ ذِكْرِه وشَرْحِهء لأنا إنما عملنا هذا الكتاب لمن استكمل هذه الآلات 
كلهاء وبّقى عليه المعرفة بِصّنْعَةٍ الكلام» وهي أَصْعَبُها وأشذها. 


والشاهد ما روي عن المبرّدء أنه قال: لا أحتاجُ إلى وصْف نفسي لعلّم الناس د بي؛ إنه ليس أحدٌ من 
الخافقين يَخْتلج في نفسه مسألةٌ مشكلةٌ إلا لقيني بهاء وأعدّني لهاء فأنا عالمٌ ومتعلم وحافظ ودارسٌ» 
لا يخفى علي مشتبةٌ من الشّعر والنّحو والكلام المنثور والخْطّب والرسائل» ولربّما احتخثٌ إلى 
اعتذارٍ من فْلَتَةٍ أو التماسٍ حاجة» فأخِعَل المعنى الذي أَقَصِدُه نصْب عينيء ثم لا أجِد سبيلًا إلى 
التعبيرٌ عنه بِيّدٍ ولا لِسَانِ . ولقد بلغني أن عبيد الله بن سليمان ذكرني بجميل فحاولت أنْ أكتب إليه 
رُفْعَةَ أشكره فيهاء وأعَرَض ببعض أموري؛ فأتعبثُ نفسي يوما في ذلك فلم أَقْدِر على ما ارتضيته 
منهاء وكنتٌ أحاول الإفصّاح عمّا في ضميريء فينصرف لسّاني إلى غيره. ولذلك قيل : زيادة 
المنطق على الأدب خدعة:؛ وزيادة الأدب على المنطق هُجْنَّة[36ا. 


فأوّل ما يَنْبَخِي أنْ تستعمله في كتابتك مكاتبة كل فريق منهم على مقدار طبقتهم وقوّتهم في المنطق» 
وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. 


والشاهد عليه أنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يَكتبَ إلى أَهْلِ فارس كتب إليهم بما يمكن 
ترجمته؛ فكتب: مِنْ محمد رسول الله إلى كسرى إبرويز عظيم فارس: 


ل اعجم م * » فإِنْ مد" 


فسهّل عليه الصلاة والسلام ل ل ل 
معرفة في العربية. 


ولما أراد أنْ يكتبَ إلى قوم من العرب فَخَّم اللفظء لما عرف من فَضْلٍ قوّتهم على فَهْمِه وعادتهم 
لسماع مثله. 


من محمد رسول الله إلى الأقيَالِ العَبَاهِلَة1) من أهل حَضْرَمَوْتَ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» على 
الشعة لشاف و النينة اهيا لتك » وفي في السّيوب[392] الخدن؛ لا خلاط ولا ورَّاط ولا شِتَاقَ ولا 
شِعَار[20ا ومن أَجُبى فقد أرْبَى» وكل مُسْكِرٍ حَرَام[لها. 


واعلم أنَّ المعاني التي مشأ الكت فيها من الأمْرٍ والذَّهَى سبيلها أن نُك غاية التوكيد بجهة كيفية 
نَظمَ الكلام لا بجهة كثرَةٍ اللفظ؛ لأنْ حُكمّ ما ينفذ عن السلطان في كتبه شبية بحكم توقيعاته؛ من 
اختصار اللفظ وتأكيد المعنى. هذا إذا كان الأمرُ والنهيّ واقَعَيْنِ في جملةٍ واحدةٍ لا يَقَعُ فيها وجوه 
التمثيل للأعمال . فأمّا إذا وَقعا في ذلك الجنس فإنّ الحُكمّ فيهما يخالِفٌ ما ذكرناه» وسبيل الكلام فيها 
أن يُحْمَل على الإطالة والتكرير دون الحذف والإيجاز ؛ وذلك مثل ما يُكْتَبُ عن السلطانٍ في أمر 
الأمْوَالِ وجبّايتها واستِخْراجهاء » فسبيل الكلام أنْ يقدّم فيها ذكر ما رآه السلطان في ذلك ودبّرهء ثم 
يعقب بذكر الأمر بامتثاله» ولا يقتصر على ذلك حتى يُوَكد ويكرّر لتأكد الحُجة على المأمور به: 
ويحذر مع ذلك من الإخلال والتقصير. 


ومنها الإحماد والإذمام والثناءٌ والتّقريظ والذمٌ والاستصغارء والعدل والتوبيخ» وسبيل ذلك أَنْ تشبع 
00 ويمد فول حييث ها اختصيه انار المكتوب إليه في الإحسان والإساءة والاجتهاد. 


ما ما يكّبه الغمال إلى الأَمَراءِ ومَنْ فوقهم, فإنَ سبيل ما كان واقعًا منها في إنهاءٍ الأخبار, وتقريرٍ 
صُور ما يَلونه من الأعمال» ويَخْري على أيْدِيهم من صُنوف الأموال أنْ يُمَدَ القول فيه حتى يَبْلعْ 
غاية الشفاء والإقناع؛ وتمام الشرح والاستقصاء؛ ِذْ ليس للإيجاز والاقتصار عليه موضع. ويكون 
ذلك بالألفاظ السهلة القريبة المأخَّذِء السريعّة إلى الفَهُم دون ما يَقَعُ فيه استكراةٌ وتعقيد» وربّما 
تَعْرِضُ الحاجة في إنهاء الخبر إلى استعمال الكناية والتّؤرية عن الشيء دون الإفصاح؛ لما في 
التصبريح من هَنْكَ السّتر » في حكايته عن عدو أطلق لساته به» وفيه اطراح مَهَابَةَ الرئيس؛ فيجب 
إجلاله عنه؛ وفي الصدق ما يَسُومُه سماغه» ويقع بخلاف محبّتِه؛ فيحتاجٌ منشئّ الكلام إلى استعمالٍ 


لفظٍ في العبارة لا تنخرق معه هيبة الرئيسء ولا يَعْتَرِض فيه ما يشتد عليه» ولا يكون أيضًا معها 
خيانة في طىّ ما لا يجب سَثرهء ولا يكمل لهذا اذالم الكامل المقدم. 


وسبيل ما يكنب به في باب الشكر ألا يقع فيه إسهاب؛ فإ إسهاب التئع في الشكرء ؛ إذا رجع إلى 
خصوصية:؛ نَوْعٌ من الإبراماك لكا و التثقيل ؛ ولا يَحْسِنٍ منه أنْ يستعمل الإكثار من الثناء والدعاء 
ا 1 الي ل 


وليس يَحْسُن منه أيضًا تكريرٌ الدعاء في صَدْرٍ الكتاب والرّقاع عندما يجريه من ذِكُر الرئيس؛ فإنّ 
ذلك مَشغلة وكلفة» والحُكمُ فيما يستعمله من ذلك في الكتب مشبّه بحُكم ما يستعمل منه شفاهًا, ويقبح 
من خادم السلطان أنْ يشغل سَمْعَه في مخاطبته إيّاه ب ثرة الدعاء له وتكت ه عند استئناف كل لفظة. 


وسبيل ما يَكْتَبُ به التابعُ إلى المتبوع في معنى الاسْتِعْطّاف ومسألة النُظَرَاء ألا يكثر من شكايةٍ 
الحال ورقتّهاء واستيلاء الخَصاصة[163 عليه فيها؛ فإنّ ذلك يَجْمَعُ إلى الإبرام والإضجَّار شكاية 
الرئيس لسوءٍ حاله وقِلّة ظهور نِعمته عليه. وهذا عند الرؤساء مكروة جدّاء بل يجب أنْ يجعل 
الشكابة ممز وجة بالشكز والاعتر اق يشمول النعمة وتوفير العائِدَة[641ا. 


وسبيل ما يُكْتَبُ به في الاعتذار من شيء أنْ يتجنَّب فيه الإطّتاب والإسهاب إلى إيراد النكت التي 
يتوهم أنها مُقَنِعة في إزالة المّؤجدة[163؛ ولا يُمعن في تبرئة ساحَتِه في الإساءة والتقصير؛ فإنّ ذلك 
مما يَكره الرؤساء ؛ والذي جرت به عادثهم الاعتراف من خدمهم وخَوَلهِم بالتقصير والتفريط في 
أداء حقوقهم وتأدية فروضهم؛ ليكون لهم فيما يعقبون ذلك من العَفُو والتجاوز موضعٌ مِنّة مستأنفة 
تَسْتَّدعي شكرًاء وعارفة مستجدة تقتضي نشرًا؛ فأمًا إذا بالغ المتتصّل في براءةٍ ساحَتّه من كل ما 
قذف به فلا موضع للإحسان إليه في إعفائه عن ترك السخطء بل ذلك أمْرٌ واجبٌ له؛ وفي منع 
الرئيس حِصّته منه ظلحٌ وإساءة. 


وكإن الناسٌُ فيما مضى يستعملونَ في أوّل فصول الرسائل "أمَا بعد". وقد تركها اليوم جماعة من 
الكنّابء فلا يكاثون يستعملونها في شيء من كتبهم؛ وأظتّهم ألمُوا بقول ابن القرية وسأله الحجَّاجٌُ 
عمًا يُنْكرُه من خطابته» فقال: نك تكثر الرد» وتشِير باليّد» وتستعين بأمّا بَعْد . فتحاموه لهذه الجهة مع 
أنهم رَوَوا في التفسير أن قول الله تعالى: (وَآتَيَاهُالْحِكُمَةَ وَقَضصْل الَخِطَاب) [ص: 0] هو قوله أمّا 
ابر ؛ وإِنْ تركته توخَيًا 


وينبغي أنْ يكون الدعاءً على حَسَب ما توجبّه 539 بينك وبين 3 إليه وعلى القذر المكتوب 
فيه 


.0006 


وقد كتب بعضهم إلى حِبَّةِ له: فضكها إل اناك مها نكر فكتبت إليه: ديا عليظ الطتي فلن استهيوك 
لك دَعْوَنُكَ لم نلتق أبدًا. 


واعلم أن الذي يلزمك في تأليف الرسائل والخطب هو أنْ تجعلها مُرَدوجة فقطء ولا يلزمُك فيها 
السَّجْع؛ فإِنْ جعلتها مسجوعة كان أحسنء ما لم يكن في سَجْعِكَ استكراه وتنافرٌ وتعقيدٌ» وكثر ما يقع 
ذلك في السّجْع»؛ وقل ما يَسْلم إذا طال ‏ من استكراه وتتافر. 


وينبغي أنْ تتجتب إعادة حروف الصلات والرباطات في مَوْضع واحد إذا كتبت مثل قول القائل: : منه 
له عليه. أو عليه فيه. أو به له منه. وأخفها له عليه؛ فسبيله أنْ نُدَاويه حتى تزيله بأنْ تفصِل ما بين 
الحرفين» مثل أنْ تقول: أقمت به شهيدًا عليه. ولا أعرف أحدًا كان يتتبّع العيوب فيأتيها غيرَ مكْتَرِت 
إلا المتنبي» » فإنّه ضَمّن شعره جميعَ عيوب الكلام ما أعدمه شينًا منها حتى تخطى إلى هذا النوع 
فقال: 

ويسعدني في عَمْرَةٍ بعد عَمْرَةٍ 

سَبِوحٌ له منها عَلَيْهَا شواهذ[66ا 

فأتى من الاستكراه بما لا يُطَارٌ غُرابُه. 


فتدبّر ما قَلْنَاهه وَارْتَّسِمْه تَظفَدْ ببغيتك منه إن شاء الله. 


الإيجاز 


قال أصحابٌ الإيجاز: الإيجازٌ قصور البلاغة على الحقيقة» وما تجاوّز مقدار الحاجة فيو فصل 


داخلٌ في باب الهذر وَالْخّطْل [672] وهما من أعظم أذوَاءِ الكلام» وفيهما دلالةٌ على بلادة صاحب 
الصناعة, 


وفي تفضيل الإيجاز يقول جعفر بن يحيى لكتابه: إِنْ قدَرْتَم أنْ تجعلوا كتَبكم توقيعاتٍ فافعلوا. 


وقال بعضهم: الزيادة في الحدّ نقصان. وقال محمد الأمين: عليكم بالإيجاز فإنّ له إفهامّاء وللإطلالة 
استبهامًا. وقال شبيب بن شبة: القليل الكافي خيرٌ من كثيرٌ غير شافي. وقال آخر: إذا طال الكلامُ 
عرضت له أسبابٌ التكلف, ولا خير في شيء يَأْتِي به التكلف. وقد قيل لبعضهم: ما البلاغة؟ فقال: 
الإيجاز. قيل: وما الإيجاز؟ قال: حذف الفضولء وتقريب البعيد. 


وسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا يقول لرجل: كفاك الله ما أهمّك. فقال: هذه البلاغة. 
وسمع آخر يقول: عصمك الله من المكاره. فقال: هذه البلاغة. وقوله عليه الصلاة والسلام: أوتيت 
جوامع الكلم. 


وقيل لبعضهم: لمَّ لا تطيل الشّعر؟ فقال: حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. وقيل ذلك لآخرء فقال: 


وقيل للفرزدق: ما صيّرك إلى القصائد القصار بعد الطوال؟ فقال: لأني رأيثُها في الصدور أوقع؛ 
وفي المحافل أَجْوَّل [68ا. 

وقالت بنت الحطيئة لأبيها: ما بال قصارك أكثر من طوالك؟ فقال: لأنّها في الآذان أولجء وبالأفواه 
أعلق. وقال أبو سفيان لابن الزبعري: قصرت في شبغرك؟ فقال: حسبك من الشعر غدرّة لائحة 


وسمة واضحة. 


وقيل لبعض المحدثين: ما لَك لا تزيدُ على أربعة واثنين؟ قال: هُنَّ بالقلوب أَوْقَع وإلى الحفظ أسرع 
وبالألسن أعلقء وللمعاني أَجْمّع؛ وصاحبْها أبلغ وأؤجّز. 


وقيل لابن حازم: ألا تطيل القصائد؟ فقال: 
اح ليع أنْ أطيل الشعرَ قصدي 

إلى المعنى وعِلمِي بالصّواب 

وإيجازي بمختصر قريب 

حذفث به الفضول من الجواب 

أبْعَتُهنٌ أَرْبَعةَ وهنا 

مثقفة بألفاظٍِ عِذَابِ 

خَؤالة ها كدذاليل نهل" 


وما كشن العتباياهي الشبات 


وهنّ إذا وسمت بهن قَوْمًا 
كأطواقٍ الحمائم في الرّقاب 
وكنٌّ إذا أقمتٌ مسافرات 


تهاداها الرواة مع الرّكاب 


وقال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: ما رأيثُ بليغًا قط إلا وله في القول إيجازء 
وفي المعاني إطالة. 


وقيل لإياس بن معاوية: ما فيك عَيْبٌ غير أَنّك كثيرُ الكلام. قال: أفتسمعون صَوابًا أم خطأ؟ قالوا: بل 
صَوابًا. قال :فالزياذة من الخير خيذ . وليس كما قال؛ لأن للكلام غاية» ولنشاط السامعين نهاية؛ وما 
فَصُل عن مِقْدَار الاحتمال دعا إلى الاستثقال» وصار سببًا للمَلال؛ فذلك هو الهدّر والإسهاب 
والخَّطّل؛ وهو معيب عند كل لبيب. 


وقال بعضهم: البلاغة بالإيجاز أنجمٌ من البيان بالإطناب. وقال: المِكْدّار كحَاطِب الليل. 
والإيجاز: القِصّر والحَذف. 


فَالقِصَرٌ تقليل الألفاظء وتكثير المعانيُ؛ وهو قول الله عزٍّ وجل-: (وَلَكُمْ فِي القِصاص حَيَاةٌ) [البقرة: 
79 


ويتبين فضل هذا الكلام إذا قرنته بما جاء عن العرب في معناهء وهو قولهم: "القتل أنفى للقتل. 

فصار لفظ القرآن فوقّ هذا القول لزيادته عليه في الفائدة» وهو إيانة العدل لذكر الفناضح و.إعلهاة 
الغرض المرغوب عنه فيه لذكر الحياة» واستدعاءٍ الرّغبة والرّهبة لحكم الله به ولإيجازه في العبارة. 
فإن الذي هو نظير قولهم: "القثّل أنْفَى لقتل" .إنما هو: "القصاص حَيَاة" وهذا أقل حروفا من ذاك» 
ولبْعْدِه من الكلفة بالتكريرء وهو قولهم: "القَثْلٌ أَنَقَى للقتل" . ولفظ القرآن بريء من ذلك وبِحُسْنٍ 
التأليف وشدة التلاؤم المُدْرَكِ بالحسن؛ لأنّ الخروجٌ من الفاء إلى اللام أغدّل من الخروج من اللام 
إلى المدردة 


ومن القِصّر أيضًا قوله تعالى: ا ا ل 

1] لا يُوازي هذا الكلامَ في الاأختصار شيءٍ . وقوله تعالى: (يَا أَيْهَا انام نما بَعْيْكُمْ عَلى أَنْفِكم) 
[المؤمنون: 23]. وقوله عز اسمه: : (وَلا يَحِيق المَكرُ السَيّئٌ إلا بأفلم) [فاطر: 43] وإنما كان سومٌ 
عا لمك او لمحي احا دو وجانها بو لاله ال خرار الشكن ادر فنا كن تعليه لا 71 
اله حَوْضية (انمايكع) [البقرة: 04 . وقوله تعالى: عاك واي حلصو 15 فوسف 00 


تحار في فشاحده جميع الللغاوفو لا يدور أن يويجة ماله قي كلهم البدر . وقوله تعالي: (وَلقذ رَاوّدته 
عَن نفسِه فَاسْتَعْصَمَ) [يوسف: 32]. وقوله تعالي: (َا أزض ابلعي مَاءَكِ وَيَا سَمَامٍْ أقلي) [هود: 
4 الآية تتضمّن مع الإيجاز والفصاحة دلائل القدرة. وقوله تعالى: (آلا له الْخلق وَالأَمْرُ) 
[الأعراف: 4] كلمتان اسْتَوْعَبَتَا جميع الأشياء علي غاية الاستقصاء .وروي أن ابن عمر قرأهاء 
فقال : مَنْ بقي له شيءٌ فليطلبه. وقوله تعالى: (وَاخْتِلِافٌ الْسِتتِكُمْ وَالْوَاتِكمْ) [الروم: 02 اختلاف 
اللغات والمناظر والهيئات. وقوله تعالى في صفة خَمْرِ أهلٍ الجنة: : (لا يُصَدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنَزِفونَ) 
[الواقعة: 9 انتظم قوله سبحانه (ولا ينزفون) عدم الْعَقل وذهاب المال وتقاد الشراب . وقوله 
تعالى: (أوليّك لَهُم الأمْن) [الأنعام: 52] دخل تحت الأمن جميع ثم المحبوبات؛ لأنه نفى به أنْ يخافوا. 
شينًا أصلا من الفَقْر والموتِ وزوال النَّعْمّة والجَوْرِء وغير ذلك من أصناف المكاره؛ فلا ترى كلمة 
أجمع من هذه. 


له - عر وجل- : (وَالفلكٍ لني تَجْرِي فِي البَحْر بِمَا ينتفع 0 000 0 7 1 
[الحج: 8] جمع منافع الدنيا والأخرع 


وقوله تعالى: (فَاصْدَع بِمّا تُوْمَرُ) [الحجر: 94] ثلاث كلمات تَشْتَمِلُ على أمر الرسالة وشرائعها 
وأحكامِها على الاستقصاء؛ لما في قوله "فاضدَع" من الدلالة على التأثير» كتأثير الصدع. 


وقواقة كمال (وَكل أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ) [القمر: 3] ثلاث كلمات اشتملت على عواقب الدنيا والآخرة. 


وقوله تعالى: (وَلَهُ ما سَكنَ في الليْلِ وَالنَهَارِ) [الأنعام: 3] وإنما ذكر الساكن ولم يذكر المتحرّك؛ 
لأنّ سكونّ الأَجْسَام الثقيلة مثل الأرض والسماء ة في الهواء من غير علاقة ودعامة أغجّب وأدل على 
قدرة مسكنها. 


وقوله ‏ عرّ وجل- : (خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعْرْفٍ وَأَعْرضٌ عَنِ الْجَاهِلِينَ) [الأعراف:199 فجمعٌَ جميعَ 
مكارم الأخلاق بأشرها؛ ان في العفو صيلة القاطعين» والصفح عن الظالمين» وإعطاءً المانعين» 
وفي الأمْرٍ بالعرف تقوى الله وصلة الرّحم؛ وصون اللسان عن الكذب؛ وغض الطْرْفٍ عن 
الحرمات»؛ والتبرّؤ من كل قبيح؛ لأنه لا يجوز أنْ يَأمر بالمعروف وهو يلابسُ شينًا من المنكر؛ وفي 
الإغرّاض عن الجاهلين الصّبر والحِلّم وتنزيه النفس عن مقابلة السفيه بما يويّغ1621 الدين ويُسْقِط 
القدرة: 


وقوله تعالي: (أَخْرَجَ مِنْهًا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا) [النازعات: 1]؛ فدل بشيئين على جميع ما أخْرَجّه من 
الأرْضٍ قونًا ومّتَاعَا للناس؛ من العُشْبٍ والشجر والحطب واللباس والثّار والملح والماء؛ لأنْ النار 
من العيدان والملح من الماءء والشاهدُ على أنه أراد ذلك كله قوله تعالى: (مَتَاعَا لكم وَلِأنْعَامِكُمْ) 
[النازعات: 33»: عبس: 32]. 


وقولة تغالى: (يْقَى بِماءِ وَاحِدٍ وَتَْضّلُ بَعْضَهًا عَلَى بَْضِ فِي الْأَكلِ) [الرعد: 4 فانظر هل يمكنُ 
احذاين اصداف المتكلمين ا هذه الحعاني في انتج هذا القذر من الألفاظ. 


وقوله - عزّ وجل-: (وَلا رطب ولا يَابسٍ إلا فِي كِنَّابٍ مُبِينِ) [الأنعام: 59] جّمّع الأشياء كلها حتى 
لا يشذ منها شيءٌ على وَجْه. 


تحصره 000 0 


وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: اناكم و حظْزاء الدمن' 'ل0ل] . وقوله عليه الصلاة والسلام: 


"حبّك الشيء يُعِمِي ويصم". وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن من البيان لسِحرًا". وقوله عليه 
الصلاة والسلام: "الصحة والفراغ نعمتان". وقوله عليه الصلاة والسلام: "نيّة المؤمن خيرٌ من 
عمله'", وكؤله عليه الصلاة والسلام :"ترك الشر كتدقةا". وقوله. علي الصئلاة و السلام: "الحم في 
أصول النخل". 


فمعاني هذا الكلام أكثرٌ من ألفاظه؛ وإذا أردتّ أنْ تعرف صِحَّة ذلك فحلها وَابْيها بناء آخر؛ فإنّك 
تجدها تجئ في أضعاف هذه الألفاظ. 


قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أعطاك الله خيرًا فين عليكء وابْدَأْ بمَن تَعُول وَارْمَضِخ71!1] من 
الفَضْلِء ولا نَلمْ على الكقاف» ولا تعجز عن تفسك". 


وقوله عليه الصلاة والسلام: "فليبن عليك" أي فليظهر أُتَّرُه عليك بالصدقة والمعروفء ودل على 
ذلك بقوله: "وابْدَأ بِمَنْ تعول» وارتضخ من الفضل". أي اكسر من مالك وأغطء واسم الشيء 
الرضيخة. "ولا تعجز عن نفسك" أي لا تجمع لغيرك وتَبْخَّلَ عن نفسك » فلا تقذم خيرًا. 

وقول أعرابي: اللهم هَبْ لي حقك, وأرض عني خَلقك. 


وقال آخر: أولئك قومٌ جعلوا أموالهم مناديل لأعراضهم. فالخيرٌ بهم زائد» والمعروف لهم شاهدء أي 
يقون أعراضهم بأموالهم. 


وقيل لأعرابي يسوق مالا كثيرًا: لمّن هذا المال؟ فقال: لله في يدي. 
وقال أعرابي لرجل يمدَحُه: إِنّه ليُعْطِي عطاء مَنْ يَعْلَمُ أنّ الله مادته. 


وقول آخر: أمّا بعد فَعِظِ النام بفعلك؛ ولا تعِظهم بِقَوْلِك وَاسْتّحي من الله بِقدْرٍ قرْبه منك» وخَفة 
بقذر قذرته عليك. ْ 


وقال آخر: إِنْ شككت فاسأل قَلْبك عن قلبي. 


وما يدخ في هذا الباب مدر ات ركو عون المعاني بقدْرٍ 0 المعاني لايزيد 


ألفاظه قوالبُ لمعانيه؛ أي لا يزيد بعشها على بعض. 


فما في القرآن من ذلك قوله, - عرّ وجل-: (حُورٌ مَفُصُورَاتٌ فِي الْخِيَام)221 [الرحمن: 72]. وقوله 
تعالى: (وَدُوا لَوْ نَدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ)131] [القلم: 9] ومثله كثير. 


ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تزال أمتي بخير ما لم تر الأمانة مَغْنمًا والزكاة مَعْرمًا". 
وقوله عليه الصلاة والسلام: "إياك والمشارّة فإنها تميت الَغْرّة وتّخيي العْرّة"[14]. 


ومن ألفاظ هذه الفصول ما كانت مَعَانيه أكُثّر من ألفاظه؛ وإِنّما يكره تميزيها كراهة الإطالة. 


ومِنْ نثر الكُتاب قول بعضهم: سالك عن :خيري وأنا في عافية لا عيب فيها إلا فقدك» ونعمة لا مَزيدَ 
فيها إلا بك. 


وقوله: علمتني تَبْوتك سَلُوتك وأَسْلَمني يأسي منك إلى الصَّبْرٍ عنك . وقوله: فحفظ الله النعمةً عليك 
وفيك؛ وتَوّلى إِضلاحَكَ والإصلاح لكء وأَخْزّل من الخير حَظَكَ والحظ منك؛ ومنّ عليك وعلينا بك. 


وقال آخر: يئست من صلاحك بيء وأخافٌ فسادي بك», وقد أطنب في ذمّ الحمار من شَبَّهِكَ به. 
ومن المنظوم قول طرفة: 
سَتُيْدِي لك الأيامُ ما كنت جَاهِلا 


ويَأتيك بالأخْبّار مَنْ لم تزوّد 


وقول الآخر: 
تَهْدَى الأمورٌ بأهلٍ الرّأي ما صلحثُ 


فإِنْ تَأَبَتْ فبالأشرَار تَثقاا 


وقول الآخر: 
فأمًا الذي يحصيهم قم فَمك 


ان سك 5 2 
وأمّا الذي يُطريهم فمُقَلل 


وقول الآخر: 

أهابْكِ إجلالًا وما بكِ قَذْرَةٌ 
علي ولَكِنْ مِلْء عَيْن حَبِيبُها 
وما هجرتكِ النْفْسُ نك عِنْدها 


قليل» ولكن قل مِنْكِ نصيبها 


وقول الآخر: 
أصد بِأَيْدِي العيس عَنْ قضد أَهْلِهًا 


وقلْبِي إِلَيْها بالمودّةٍ قاصِد 


وقول الآخر: 
يقول أتابق لآ يضيراك فَتْدها 


بلى كل فاشف التقوييق يشير جالقة] 
يَطُولَ اليوْمُ لا ألقاكَ فيه 


وحؤل نَلتقِي فيه قصير 


وقالوا: لا يَضِيرُكَ نَأَيْ شهر 


ا ل 


الله تعالى: 58 0 [يوسف: 82]» أَيْ أهلها. 


وقوله تعالى: (وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبهمٌ الِْجْلَ) [البقرة: 93]» أي حُبّه. 

وقوله ‏ عر وجل-: (الْحَجٌ أَشْهُرَ مَعْلُومَاتٌ) [البقرة: 197]» أي وقت الحج. 
وقوله تعالى: (بَلَ مَكْرُ الليْلِ وَالنَهَارِ) [سبأ: 33]» أيْ مكركم فيهما. 

وكال الشاعن: 

َهُْ مَجْلِينَ صْهْبُ السَبَالِ أذِلة 


سَوَاسِيَة أحرّارها وعَبِيدُها 


يعنى أهل المجلس. 


ومنها أنْيوقع الفعل على شيئين وهو لأحدهما ويضمر للآخر فعله» وهو قوله تعالى: (قَأَجْمِعُوا 
أَمْرَكمْ وَشْرَكَاءَكمْ) [يونس: 1/] معناه: وَاذْعُوا شركاءعكم. 


تراه كأنَّ الله يَجْدَعٌ أثقه 


وعَيْنَيْه إنْ مَوْلَاهُ نَابَ له وَفْرُ 


أي ويفقأ عينيه. 
وقول الآخر: 


إذااهاء الخالدات و3 توما 


ورَجَجْنَ الحَوَاحِبَ والعْيُونا 


العيون لا تزجّجء وإنما أراد وكحَّلِنَ العيون. 

ومنها أن.يأتي مر اهراد اه - عر وجل-: 
31 أراد لكان 359 الشرآن» فحذف, 

وقوله تعالى: (وَلَوْلَا فصل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ وَأنَّ الله رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) [النور: 20]» أراد لعذبكم. 
فأقيمُ لو شي أكأنا رسوله 


سيواكَ ولكن لم نجد لك مَدْفَعَا 


أَيْ: لرددناه. 


وقوله تعالى: (ليْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهلٍ الْكتَابٍ أَمّةٌ قَئِمَةٌ) [آل عمران: 73 فذكر اه وانعدة ولد يتكر 
بعدها أخرىء وسواء يَأتِي من اثنَيْنِ فما زاد. 


ا ع أثاء ك2 [الزمر: ا لأنَّ في 


وقال الشاعر: 

أراد فما أدري أَهَمٌّ هَمَمْته 

وذرطالية فقا كاف تحال قن 

ولم يأت بالآخر. 

وربّما حذفوا الكلمة والكلمتين ؛ كقرله تعالي: 9 لين اس 1 عمران: 


بالوالدين إحسانا. 


أيْ أَيْنتَما ذهب. 
لعرقانها والعَهْدُ ناءٍ وقد بَدَا 


يي نِيَةٍ أن لا إلى أَمّ سَالم 


المعنى أنْ لا سبيل إليها ولا إلى لقائهاء فاكتفى بالإشارة إلى المعنى؛ لأنه قد عرف ما أراد. 


وقوله تعالى: (فِي يَوْم عَاصِف) [إبراهيم: 8 أي في يوم ذي عاصفبي. وقوله تعالى: (ومَا اند 
بمُغجزِينَ فِي الأرْض ولا فِي السَّمَاءِ) [العنكبوت: 2 أيّ ولا من في السماء بمعجز. 


ومنها القسم بلا جَّوَابء كقوله تعالى: (ق وَالْقْرْآنِ المَجيد » بل عَجِبُوا) [ق: 1 - 2]» معناه والله أعلم: 
ق والقرآن المجيد لتبعثنٌ» والشاهد ما جاء بعده من ذِكْرٍ البعث في قوله: يدا مِتنَا وَكُنَا تُرَابَا) 


[الواقعة: 47]. 
ومن الحذف قوله تعالى: (إلَّا كَبَاسِطٍ كَفَيْه إِلَى الْمَاءِ ليتع قَامُ) [الرعد: 14]» أي كباسط كفَيْهِ إلى 
الماء ليقبض عليه. 20 1 


إِنّي وإِيّاكم وَشُوْقًَا إليكم 


كقابض ماء لَمْ تَسِفْهُ أتَامِلُه[22] 


ومن الحذفيٍ إسقاط "لا" من الكلام في قوله تعالى: (يُبِيْنُ الله لكمْ أنْ تضلوا) [ النساء: 6) أَيْ 
دن لا تَضِلو |" . وقوله تعالى: (أَنْ تَخْبَط أَعْمَالكُمْ) [الحجرات: 2 أي لا تحبط أعمالكم. 


وقال امرؤ القيس: 
فقلت يَمِينَ الله أبرَخ قاعِدَا 
ولو قَطعُوا رَأسي لديك وَأْوْصَالِي 


أيْ لا أبرح قاعدا. 


وقال آخر: 
فلا وأبي ذَهْمَانَ زالث عزيزة 


على قَوْمِها ما فتّل الرَّنْد قادخ 


ومن الحذف أنْ تمر غَيْرَ مذكورء كقوله تعالي: (حَتى تَوَارَت بالحِجّاب) [[ص: 32] يعني الشمس 
بدأت في المغيب . وقوله تعالى: (مَا ترك عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَِّ) [فاطر: 5] يعني على ظهر 
الأرض . وقوله تعالى: (فَأئرْنَ بِهِ تَقعَا) [العاديات: 14 أَيْ بالوادي. وقوله تعالى: (وَالْهَارٍ إذا 
جَلَاهَا) [الشمس: 3] يعني الدنيا أو الأرض. ولا ياف عُفَبَاهَا) |[ الشمس: 5]» يعني عُقَيَى هذه 
الفعلة 


وضربٌ منه آخر قوله تعالى: (اخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلَا) [الأعراف: 155].؛ أيْ من قومه. 
وقال العجاج: 

تحت الذي اخْثَارَ لَهُ الله الشجَرْ 

أي من الشجر. 


وضربٌ منه ما قال تعالى في أول سورة الرحمن: (فبأيٌ آلاءِ رَبّكمًا تَكَذْبَانِ) [الرحمن: 13»....]" 
وذكر قبل ذلك الإنسان» ولم يذكر الجان ثم ذكره. 


ومثله قول المثقب: 


فما أذري إذا يَمَمْتَ أرضًا 
أريد الخير أيُّهما يَِيني 
أألخيرٌُ الذي أنا أبتغِييه 
م الشرّ الذي هو يبْتَغِيني 


فكنّى عن الشرّ قبل ذكّرهء ثم ذَكره. 


وفق الحتف قر هقان ؛ (يَشْتَرُونَ الصَّلَالَة وَيْرِيدُونَ لاوا السّبيل) [النساء: 4, أراد 
يشترون الضلالة بالهدى . وقولهِ تعالى: (وَتَرَكْتاً عَلِيْهِ في الآخِرِينَ) [الصافات: 6/. ..]ء أي أبقينا له 
ذِكرًا حسنًا في الباقين فحذف الذكر. ومن ذلك قوله تعالى: (فَبَعَتَ الله غُرَابَا يَبْحَتْ فِي الأَرْضٍ) 
[المائدة: 1 إْيْ يَبْحَتِْالثّرَاب على غُرَابِ آخر لِيُوَارِيَه فيرى هو كيف يواري سوأة أخيه. وقوله 
تعالى: (فتّرَى الذِينَ فِي قلوبهم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهم) [المائدة: 52]» أيْ في مرضاتهم. 


من الخاف قول صسعسيعة وق شل عن عل ين أبئ :طالب رركي الله عنه فقال: لم يفل فيه 
مستزيد: لو أنه ولا مستقصر: إنهء جَمَعَ الجلمَ» والعلمَ» والسّلم» والقرابة القريبة» والهجرة القديمة» 
والبصر بالأحكامء والبلاء العظيم في الإسلام. 


وقال القيسي: مازلت أَمْنَطِي النهار إليكء وأستدل بفضلك عليك؛ حتى إذا جتني الليل» فقبض 
البصرء ومحا الأثر» أقام بَدَنِي» وسافر أملي» والاجتهاذ عاذرٌ ؛ وإذا بلغتك فقط. 


فقوله: "فقط" من أخ+ حْسّنٍ حذف وأَجْوّدٍ إشارة. 


أتى عبد الله بن يزيد بن معاوية أخاه خالداء فقال: : يا أخي؛ لقد هممت اليوم أَنْ أَفْيِكَ بالوليد بن عبد 
المللك . فقال خالد : بئس والله ما همّمْتَ به في ابن أمير المؤمنين» ووَلِيّ عهد المسلمين فقال: إنْ خيلي 
مرّت به فعبث بها وأصغرني فيها. فقال: أنا أكفيك؛ فدخل على عبد الملكء فقال: يا أمير المؤمنين! 
إن الوليد ابن أمير المؤمنين مرّت به خيل ابن عمّه عبد الله ين يزيد؛ فعبث بها وأصغر.ل28] فيها. 
وعِبد الملك مُطرقء ثمّ رفع رأسه وقال: : (ِنَّ الوك إذَا دَخَلوا قَرْيَة أَفْسَدُوهَا وَجَعَلوا أعِرَةَ أَهْلِهَا 
أذلة) [النمل: الاية 34]. فقال خالد : (وإذا رَدْنَا أن نُهْلِكَ قري أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ففَسَقُوا فِيهًا فَحَقَ عَلَيَْا 
القوؤل فَمّرْنَاهَا تَدْمِيرَا) [الإسراء: 16] . فقال عبد الملك: أفي عبد الله تكلمُنِي؛ » لقد دخل علي فما أقام 
لساتّه لحنًا؟ فقال خالد: أفعلى الوليد تُعَوّلَ؟ فقال عبد الملك: إِنْ كان الوليدُ يلْحَن فإنَ أخاه سليمانٌ. 
فقال خالد: إِنْ كان عبدُ الله يلحن فإنّ أخاه خالد. فقال له الوليدٌُ: اسكتء فوالله ما تُعَدَ في العِير ولا في 
النفير791]. فقال اسمع يا أمير المؤمنين» ثم أقبل عليه فقال : وَيْحَكَ فمن للعير والتّهير غَيْرِي؟ جدّي 


أبو سفيان صاحب العيرء وجَدي عتبة بن ربيعة صاحب التَفِير801]؛ ولكن لو قلت عُنَيْمَات وحُبَيْلات 
الطائف ورَّحِمَ الله عثمان قلنَا صَدَقت, 


وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام طرد الحكم بن أبي العاص[5!1] فصار إلى الطائف يَرْعَى غنيمه 
ويأوى إلى حُبْلة - وهي الكرمة ‏ ورحم الله عثمان» أي لردّه إِيّاه[82] . فهذا حذفٌ بديع. 


وكذلك قول عبد الملك: إِنْ كان الوليدُ يلحن فإنَّ أخاه سليمان. وقول خالد: إِنْ كان عبد الله يلحن فإنَّ 
أخاه خالد» حذف حَسَنٌ أيضًا. ومثل هذا كثيرٌ في كلامهم؛ ولا وَجْهَ لاستِيعابه. 


ومن الحذف الرديء قول عروة بن الورد: 


ومتطيد عِنْدَ الوعَى كان أَغذرًا 


يعني إِذّ يقتلون نفوسّهم في السلم. 


ومِثْلّه من نَثْرِ الكنَاب ما كتّبَ بعضُّهم: فإنّ المعروف إذا رَّجَا!ده] كان أفضل منه إذا توافرَ وأبطأ. 
وتمام المعنى أنْ يقول: "إذا قل وَزجا" . فترك ما به يتم المعنى» وهو ذِكْرٌ القلة. 


وكتب بعضهم: ة فما َال حتى أتلف مَالَه وأهلك رِجَالَهِ؛ وقد كان ذلك في الجهاد والإبْلاء أحق بأهل 
الحزم وأَؤْلَى. والوجة أنْ يقول: فإنّ إهْلّاك المالِ والرجال في الجهاد والإبلآاء أفضل من فِعْلِ ذلك 
في الموادعة. 

ومثل هذا مُقَصَر غيرٌ بالغ مَبْلَعٌ ما تقدّم في هذا الباب من الحذف الجيّد. 

وأقبح من هذا كلَّهِ قول المخبل ة في الزبرقان: 

ووه ك5 كان كيين الخسى 

وأبي الجّواد رَبيعةً بن قال [84] 


فقال الزبرقان: لا بَأْسَ؛ شيخان اشتركا في صنعة. 


الإطناب 


قال أصحاب الإطناب: المنطق إِنَما هو بيانٌ والبيان لا يكونُ إلا بالإشْبّاع» والشفاء لإ يقعٌ إلا 
بالإقناع» وأفضل الكلام أَبَينُهه وأبينه أشدّه إحاطةً بالمعاني» ولا يُخَاط بالمعاني إحاطة تامّة إلا 
بالاستقصاءعءء» والإيجاز للخواص» والإطناب 500 فيه الخاصة والعامّة, والغبي والقفطن» والرّيض 
والمرتاضء ولمعنّى ما أطيلت الكتب السلطانية في إفهام الرعايا. 


تلض الاج إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة 0 الإطناب في مكنه؟ فتن أرال التدبيرٌ في ذلك 


8 2 د ودشورات د د م : متى كان الإيجاز أبلغ كان الإكثارٌ عِيا 


وأمر يحيى بن خالد بن برمك اثنين أنْ يكتبا كتابًا في معنى واحدء فأطال أحدهماء واختصر الآخر؛ 
فقال للمُخَنَصِر وقد نظر في كتابه: ما أرى مَوْضِع ميد . وقال للمطيل : ما أرَى مَوْضِعٌ نقٌصان. 


وقال غيره: البلاغة الإيجاز في غير عَجْزء والإطنابُ في غير خَطل . ولا شَكَ في أنّ الكتب 
الصادرة عن السلاطِين في الأمور الجسيمة» والفتوح الجليلة» وتَفَخِيم,النّعم الحاثة» والترغيب في 
الطاعة» والنهْي عن المعصية؛ » سبيلها أنْ تكونَ مُشبعَة مستقصاةًء تَمْلاً الصدورء وتأخذ بِمَجَامِع 
القلوب؛ ألا ترى أنّ كتاب المهلب إلى الحجاج في فتح الأزارفة: 


الحمدُ لله الذي كفى بالإسلام فقد ما سِوّاهء وجعل الحمد متصلًا بنعمته» وقضى ألا ينقطعَ المزيد من 
فضْله. » حتّى ينقطعَ الشكر من خَلقهء ثم إنَا كنا وعدوّنا على حالتين مختلفتين» نري فيهم ما يَسْرَنا, 
أكثر مما يسوؤناء ويرون فينا ما يسوؤهم أكثر مما يسرّهم . فلم يرل ذلك دأَبَنا ودَأبَهم؛ ينصرنا الله 
ويخذلهم» ويمخصنا ويمحقهم حتى بلغ الكتابُ بنَا وبهم أجلّه؛ فقطع دابر القوم الذي ظلموا والحمدٌ 
لله ربٌ العالمين. 


وإنما حَسُنَ في موضعه ومع الغَرَضٍ الذي كان لكاتبه فيه؛ فأمّا إنْ كتب مثله في فتح يوازي ذلك 
الفتح في جلالة القَدْرِ وعُلوٌ الخَطرء. وقد تطلعت أنفس الخاصة والعامة إليه وتصرّفت فيه ظنوثهم» 
فيورد عليهم مِثل هذا القذرٍ من الكّلام في أقبح صورة وأَسْمّجها وأشوهها وأهَجْنها كان حقيقا أنْ 


يُتعجّب منه. 


ل ل ل لي أراك تقر في الطاعة رخأ 
وحن أخردئ؛ فاغتيذ غلى أيتهما شِنت» و السلا 


وبمثل ما كتب جعفرٌ بن يحيى إلى عامل شكي: قد كَثْرَ شاكوك, وَل شاكِرُوك؛ فإمًا عَدَلْتَء وإمّا 
اعتَرَلَت. 


ومثلُ هذا ما كتّبَ به بعض الكُتَّابٍ إلى عامله على الخراج؛ وقد وقع عليه تحاملٌ على الرعيّة: إِنّ 
الخَراجَ عمود الملك؛ وما اسْتَغْزِرَ بمثل العدل» ولا استنزر بمثل الجَّوْرٍ. 


فهذا الكلام في غاية الجَوْدَةٍ والوجازة» ولكنْ لا يَصْلّح من مِنْل صاحبه وبالإضافة إلى حاله؛ 
فالإطنابٌ بلاغة؛ والتطويل عِيْ» لأن لوول عر له شارك ما ركه جوت بها ارب . والإطناب 
بمنزلة سلوكِ طريق بَعيد تزه يحتوي على زيادة فائدة. 


وقال الخليل : يُختصر الكتاب ليُخفظء ويُبْسَط لَيْفْهَم . وقيل لأبي عمرو بن العلاء: هل كانت العرب 
تُطِيل؟ قال : نعم» كانت تُطيل ليُسْمَع منهاء وتُوجز ليُخفَظ عنها. 


والإطناب إذا لم يكن منه بد إيجاز؛ وهو في المواعظ ‏ خَاصّة ‏ محمود؛ كما أنَّ الإيجازٌ في الإفهام 
محمود ممدوح. 


0 الا ا ل رن وَأمِنَ أل القرَى 
وقيل لبعضهم: متى يُحْنَاجٍ إلى الإكثار؟ قال: إذا عد 5 وأنشد: 
ودف 1ه الحفت زر رن كله 


وقَتّاق أبكار اكلام المحبّرٍ 


وقال آخر: 
يَرْمُونَ بِالخُطْب الطوال وثَارَةٌ 


وَحْيَ المَلَاحِظٍ حَشْيَةَ الرُقبَاء 


وقال بعضهم: 

ذا ما ابْتدى خَاطِبَا لم يْقل 
لهُ أطِل الْقَولَ أؤْ قَصّر 
طَبِيبٌ بِدَاءٍ فنون الَكّلا 
ملم يَعْيَ يَومّا ولم يَهَدِرِ 
فإنْ هُوَ أَطْنَبَ في خُطَبَةٍ 
قَضَى للمْطِيلٍ على الْمَُصِر 
وإِنْ هْوَ أَوْجَرَ في خُطْبَةٍ 


قَضَى للمُقِل على المُكيْرٍ 


مدي الملوك أمقيو 91 و الإطالة 528 في هذه ادر انهاذ. 


وقيل لقيس بن خارجة: ما عندك في حَمَّالات 2 دَاجِس؟ قال: 0 
ساخط» وخطبة من لَدُنْ مَطْلع الشّمْسٍ إلى أنْ تغربء آمرٌ فيها بالنَّوَاصْلَ وأنهي عن التقاطع. فقيل 

لأبي يعقوب الخُريمي: هَلا اكتفى بقوله: "آمُّر فيها بالتواصل" عن قوله: "وأنهي عن التقاطع"؟ 
فقال: أوّما علمت أنّ الكناية والتعريض لا تَعْمّلَ عمل الإطناب والتكشيف. 


وقد رأينا الله تعالى إذا خاطبَ العربَ والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوّحي؛ وإذا خاطب 
بني إسرائيل أو حَكَى عنهم جعل الكلام مَبْسَوطا. 


فممًا خاطب بد أهل مكّة قوله سبحانه: (إنَّ الذِينَ تَدِعُونَ مِن دُونِ الله أن يَخْلقُوا ذَبَابَا وَلَو اجتَمَعْو وا له 
ون يَسْلَيْهُمُ لذّبَابُ شَيَْا لا يَمتَنقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْف الطَّالِبُ وَالِمَطْلُوبُ) [الحج: 3 وقوله تعالى: (إِذا 
لذَهَبَ كل إِلَهِ بمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْصْهُمْ عَلَى بَغض) [المؤمنون: 91]. وقوله تعالى: (أَوْ ألقى السَّمْعَ 
وَهْوَ شَهِيدٌ) [ق: 37]» في أشباهٍ لهذا كثيرة. 


وقلّ ما تجدُ قصةً لبني إسرائيل في القرآن إِلّا مُطَوّلة مشروحة ومكرّرة في مواضع مُعَادة؛ لبد 
فَهُمِهم كان» وتأخْر مَعْرِفَتهم. 


وكلامُ الفصحاء إِنّما هو شَوْبٌ الإيجاز بالإطناب والفصيح العالي بما دون ذلك من الْقصْدٍ المتوسّطء 
ليستدل بالقضدٍ على العالي» وليخرجٌ السامعٌ من شيءٍ إلى شيء فيزدادَ نشاطه وتتوفر رغَبَته 
فيصرفوه في وجوه الكلام إيجازه وإطنابه؛ حتّى استعملوا التكرار ليتوكد القول للسامع. 


وقد جاء ذ في القرآن وفصيح الشعر منه شيءٌ كثير» » فمن ذلك قوله تعالي: زقلا سَوؤْف تَعلمُونء ثم كلد 
سَوفَ تَْلَمُونَ) [التكاثر:3 - 4] . وقوله تعالى: (قَإِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْراء إن مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًا) [الشرح: 5 
- 6]. فيكون للتوكيد كما يقول القائل: ارم ارم؛ واعجل اعجل. وقد قال الشاعر: 


وقال آخر: 


ةيوم وّلوا أينَ أيْنا 


الاتباع 


وإِنّما جَاؤوا بالصّفَةٍ وأرادوا تَوْكيدها فكرهوا إعادتها ثانية؛ فغيّرُوا منها حَرْفَاء ثم أتبعوها الأولى؛ 
كقولهم: ااعطضان تطشيارة؟" كرهوا أنْ يقولوا: "اقطتناة عَطشان"؛ فأبدلوا من العين نونًا. وكذلك 
قالوا: حَسّن بسن. وشيطان ليطان» في أشباه له كثيرة. 


وقد كرر الله عزّ وجل في سورة الرحمن قوله: (فبأيٌ آلاءٍ رَبّكمًا تَكذبَانِ)» وذلك أنه عدّد فيها, 
نعماءه وأذْكر عباده آلاءه؛ ونبّههم على قَذْرهاء وقَدْرَتِه عليهاء ولطفه فيهاء وجعلها فاصلةً بين كل 
نعمة ليعرف موضع ما أَسْدَاه إليهم منها. 

وقد جاء مثلٌ ذلك عن أهل الجاهليّة؛ قال مهلهل: 

على أنْ لَيْنَ عَدْلّا مِنْ كُلَيْبِ 

فَكرّرَها في أكثر من عشرين بيثًا. 

وهكذا قول الحارث بن عَبّاد: 

قربا مربط النعامة مني 

كرّرَها أكثر من ذلك؛ هذا لَمّا كانت الحاجة إلى تكريرها مَاسَةء والضرورة إليه داعية؛ لعِظّم 


الخَطبء وشِدَةٍ مَؤْقع الفجيعة؛ فهذا يَدذلك على أنَّ الإطنابت في موضعه عندهم مُسْتَحْسَن لتخسن: كنا أن 
الإيجاز في مكانه مُسْتَحَبَ. 


ولا بْدَ الكاتب في أكثر أنواع مكاتباته من شُعْبَةٍ من الإطناب يستَعْمِلهَا إذا أراد المزاوَجَّة بين 
الفصلينء ولا يُعَآبُ ذلك منه. وذلك مثل أنْ يكتب: عَظْمَّتُ نِعَمُنَا عليه؛ وتظاهر إحسائنا لديه. فيكون 
الفصل الأخير داخلاً في معناه في الفصْل الأول؛ وهو مستحسّن لا يَعِيبّه أحد,. 


لكا أحيظ بمروإن قال خادمّه باسل: مَن أَغْفَل القليل حتّى يكثرء والصغيرَ حتّى يكبرء والخفي حتّى 


وهذا كلام في غاية الحُسْنِء وإنْ كان معنى الفصلين الأخيرين داخلاً في الفصل الأول. 
وهكذا قول الشاعر: 
لمسيحي الأ 


فالشعر الأسود داخل في شخ الشباب. 


وكذلك قول أبي تمام: 


رب خَفْضٍ [99] تَحْتَ السرّى وعَنَاءٍ 


من عَناءٍ ونصرَة مِنْ شحُوب 


الغناء داخلٌ في الخَفُْضء والعَنَاءُ داخل في السّرى فاغلم. 


وممًا هو أَجَل من هذا كلّه قول إلله كد : (إنّ الله يمر بالْعَدلٍ وَالِْحْسَانِ وَإِينَاءِ ذي القَرْبَى 
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنَكَرِ وَالبَفي) [النحل: 0) فالإحسانٌ دَاخِل في العَدْلٍ» وإيتاء ذي القريَى 
داخل في الإحسان ؛ والقخشاء داخل في المنكر» وَالبَعىُ ذاكل في الفحش. 


وعذاين عل اذ أعظم مدار البلاغة على تحسين اللفظ؛ لأن المعاني إذا دخل بعضها في بَعْض هذا 
الدخول» وكانت الألفاظ مختارةً حَسّنَ الكلام؛ وإذا كانت مرتبة حسنة والمعارض سيئة كان الكلدم 
مردودا. فَاغْتَمِدْ على ما مثلته لك» وقمن عليه إِنْ شاء الله. 


التشبيه 


»#؟. 


التشبيه: : الوصف بأنَّ أحد الموصوفين ينوبُ منابّ الآخر بأداة التشبيه: ناب منابه أو لم يَنْبْء وقد 

في الشعر وسائر الكلام بغير أداةٍ التشبيه. وذلك قولك : زيد شديد كالأسد؛ فهذا القول الصوابٌ 

في العف وراحل في محمو” المبالخةه ولا لم يكن زيد في شائه كارا حل السققة؛ على أنه قد 
رُوي أنَّ إنسانًا قال لبعض الشعراء: : زعمت أنك لا تكذب في شعركء وقد قلت: 


ولأنك لاهن أشافة 


أوَ يجوز أَنْ يكون رجلٌ أشجعَ من أسد! فقال: : قد يكونٌ ذلك؛ فإنًا قد رأينا مجزأة بن ثور فتح مدينة 
ولم نر الأسدّ فعل ذلك؛ فهذا قول. 


ويصحٌ تشبيه الشيء بالشيء + جُملة» وإِنْ شابهه من وَجْهِ واحد؛ مثل قولك : وجهك مثل الشمسء ومثل 
البدر» وإنْ لم يكُنْ مثلهما في ضيائهما وعلِرّهما ولا عِطَّمِهِماء وإِنّما شبّهه بهما لمعنّى يجمعهما وإيّاه 
وهو الحُسّْن . وعلى هذا قول الله - عز وجل- : (ولهُ الجَوَارٍ المنْشَاتْ فِي البَخْرٍ كَالأغلام) [الرحمن: 
4 نما شبّه المراكب بالجبال من جهة عِظَمِها لا من جهة صلابتها ورُسوخها ور زَأنَتِهاء ولو 
أشبه الشيءٌ الشيءَ من جميع جهاته لكان هو هو. 


أوجه التشبيه 


والتشبيه على ثلاثة أوجه: فواحدٌ منها تشبيه شيئين متّفقين من جهة اللون؛ مثل تشبيه الليلة بالليلة» 

والماء بالماء» والغراب بالغرابء والحرّة بالحرّة. والآخر تشبية شيئين متفقين يُعْرَفُ اتّفاقهما بدليل؛ 
كتشبيه الجوهر بالجؤهرء والسواد بالسواد . والثالث تشبيه شيئين مختلفين لمعنّى يجِمّعْهما؛ كتشبيه 

البيان بالشخر ؛ والمعنى الذي يجمعهما لطافة التدبير ودقة المَسْلك :وَمَشْكِيَه الشدة بالموث: والمعتنى 

الذي يجمعهما كراهية الحال وصعوبة الأمر 


أجود التشبيه 


وأجود التشبيه وأبلغه ما يقع على أربعة أوجه: 


أحدها: إخراج ما لا تَقَع عليه الجاسة إلى ما يقع عليه؛ وهو قول الله - عرٌّ وجل-: (وَالَذِينَ كَقَرُوا 
َغْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظمْآنُ مَاءًٌ) [النور 39] . فأخرج ما لا يحسّ إلى ما يح ؟ والمعنى 
الذي يجمعهما بُطْلان المتوهم من شِدَةٍ الحاجة وعِظَ الْفاقَة1[لكاء ولو قال: : يَحْسبه الرأي ماء لم يَقَعْ 
موقع قوله: "الظمآن"؛ لأن الظمآن أشْدُ فاقة إليه» وأغظم حرصًا عليه. 


ومكذاقر لمتعالى: (مَتَلَ الّذِينَ كقَرُوا بَبْهمْ أَعْمَالهُمْ كرَمَا اشْتَدَثْ بِهِ الرّيحُ في يَوْم عَاصِفٍ) 
| إبراهيم: 00 . والمعنى الجامعٌ بينهما بعد التلاقِي» وعدم م الانتفاع. 


وكذلك قوله وده (فَمتلهُ كَمَئلٍ الكلْب إن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَْهَثْ أو تَتْرْكْهُيلْهَتْ) [الأعراف: 
6 أخْرَجَ ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقّع عليه من لهث الكلب. والمعنى أنّ الكلب لا يُطِيعْكَ 
في نَرْكِ اللهث على حالء وكذلك الكافرٌ لا يُجِيبْك إلى الإيمان في رِفْقٍ ولا عُنْفٍ. 


وهكذا قوله تعالى: (وَالَذِينَ يَدعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَحِييُونَ لَهُم بشَيْءٍ إِلّا كبَاسِطٍ كَفَْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَْلغ, 
فاه وَمَا هُوَ بِبَالِغِه) [الرعد: 14] . والمعنى الذي يجمعٌ بينهما الحاجة إلى المنفعة» والحَسْرَّة الما ينوت 
من درك الحاجة. 


والوجهُ الآخر إخراج ما لم تَجْرِ به العادة إلى ما جَرَتْ به العادة؛ كقوله تعالى: (وَإِذَ ْنَا الجَبلَ 
فَوْقهُمْ كَأَنَهُ ظلة) [الأعراف: 1 والمعنى الجامعٌ بين المشبّه والمشبّه به الانتفاعٌ بالصورة. 


ومن هذا قوله تعالى: (نَّمَا مَتلَ الْحَيَاٍ لديا كَمَاءِ أنزَلنَاهُ مِنَ السّمَاءِ) إلى قوله: (كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بالأضس) 
[يونس: 4 هوربيان ما جَرَتْ به العادة إلى ما لم نَجْرٍ به. والمعنى الذي يجمع الأمرين الزينة 
والبَهحَة؛ ثمّ الهلاك؛ وفيه العِبْرَة لمّن اعتبر» والموعظة لمّن تذكر. 


مير ل : 19 لا يم ا سور امد 
العقوبة. 


ومن هذا قوله تعالى: (فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدَهَانِ) [الرحمن: 7] . والجامع للمعنيين الحُمَرْةٌ ة ولين 
الجوّهرء وفيه الدُلالة على عِظْم الشأن ؛ ونفوذ السلطان. 


ومنه قوله تعالى: (اعلَمُوا أنّمَا الحيَاة الذيَا لَب وَلَهْوٌ) إلى قوله عر وله م يَكُونُ حُطَامًا) 
[الحديد: 0) والجامع بَيْنَ الأمْرَيْنِ الإعجابُ» ثم سرعة الانقِلاب؛ وفيه الاحتقارٌ للدنيا و التحذية 
من الاْتّرار بها. 


والرجة للك لالسعيي لم ضر ره - عرٌّ وجل- 0 


و 


والجامعٌ بين الأمرين العِظمٌ؛ والفائدة فيه التشويق إلى الجنة بحُسْن الصّفة. 


ومثله قوله سبحانه: (كَمَتلٍ الْحِمَارِ يَحمِلٍ أَسْقَارَا) [الجمعة: 5]» والجامعٌ بين الأمرين. اليل 
بالمحمول؛ والفائدة فيه الترغيبُ في تحفظ العلوم» وتّرْك الاتكال على الرّواية دون الذّرَاية. 


ومنه قوله تعالى: : (كَانَهم أغْجَازُ نَخْلِ حَاوِيَةٍ) [الحاقة: م توالخات بين الأفزين خلر الأحساد سن 
الأرْوّاح؛ والفائدة الحث على احتقار ما يَوُول به الحال. 


وهكذا قوله سبحانه: (كَمَثْلِ الْعَنَكَبُوتِ انّحَدّتْ بَيْنَا) [العنكبوت :17 فالجإمعٌ بين الأمْرَيْن ضَعْفٌ 
المعتفة ؟ والفاةة القه ير مق تفذل القت على التغريو. #السول على خاو امن 

والوجة الرابع: إخراجٌ ما لا قوّة له في الصفة على ما له قوة فيها؛ كقوله - عزّ وجل- : (َلَهُ الْجَوَار 
المُنشآث فِي البَخر كالأغلام) [الرحمن: 4 والجامعٌ بين الأمرَيْن العظّم والفائدة البيان عن القدرة 
في تَسْخِير الأجسآم العِظامَ في أغظم ما يكون من الماء . وعلى هذا الوجه يَجْرِي أكثرٌ تشبيهاتِ 
القرآن» وهي الغاية في الحّؤدة» والنهاية في الحسن. 


وقد جاء في أشعار المحدّثين تشبيه ما يَرَى العيّانُ بما يُتَال بالفكرء وهو ردِيء.؛ وإِنْ كان بعض 
الثاس يستصيئه لما فية من اللظافة و الذقة»: و هومكل قول الشاعر: 


وكنت أَعَرْ عزًا من قنوع 
يعوْصُهُ صَهُوحٌ من مَلُولٍ 
ذ فرت أذل مِنْ معنّى دقيقٍ 


به فقرٌ إلى فَهُم جَلِيلٍ 


وكقول الآخر: 

وندمانٍ سقيث الرّاحَ صِرْقًا 
فق اللَيلٍ مرتفع السُّجُُوفٍ 
صَفَتْ وصقت رُجَاجَتُها عَلَيْها 


كمعنّى دق في ذِهْنٍ لَطِيف 


فأخْرَّج ما تَقعُ عليه الحاسّة إلى ما لا تَقَعُ عليه» وما يُغْرّف بالعيان إلى ما يُعغرَف بالفكرء ومثله كثيرٌ 
في أشعارهم. 


الطريقة المسلوكة في التشبيه 


وأمّا الطريقة المسلوكة في التشبيه والنّمج القاصدٌ في التمثيل عند القدماء والمحدّثين فتشبية الجّواد 
باحك والمطره و الانكا بالا » و الكذن «الشمين و الققر :و النبود العاضي والسدفه و العالي 
الرّتبة بِالنَجُم؛ والحَليم الرزين بالجَبّل» والحيي بالبكرء والفائت بالحُلم؛ ثم تشبيه اللئيم بالكلب» 
وَالْحَيان بالصّفرد للقا: و الطاتقن بالقراش» والذليل بالتقد921ا؛ والنغل والقّا90] والوتد؛ والقاسي 
بالحديد والصَّخْرء والبليد بالجماد؛ وشهرٌ قومٌ بخصّالٍ محمودة؛ فصاروا فيها أعلامًا فجرّؤًا مجرى 
ما قدمناه؛ كالسموأل ة فى الوفاء» وحاتم في السّخاءعء» والأختف في الجلم» وسَخحبان في البلاغة» وقن 
في الخطابة؛ ولقُمان في الجكمة. وشهر أخرون بِأَضْدَادٍ هذه الخصال؛ فشبّه بهم في حال الذم كبَاقِل 
في العيّ[94!؛ وهبتّقة في الحُمْق» والكسعيّ في التدامة» والمَنزُوف في الجُبْنء ومَادِر في البُخْل. 


ا ا ان 


وك جاس عن القدماع و حل الحافلية من كن جلها شل به على كرقة ونظبله ومتزكمه من الباافة 
بكل لسان. فمن ذلك ما قال صاحب كليلة ودمنة: الدنيا كالماء الملح كلما ازدذت منه شرّبًا ازددت 

عطشًا. وقال صُحْبَة الأشرار تُورِثُ الشرّ كالريح إذا مرّتْ على المُثيّنِ حملت نتثّاء وإذا مرّت على 
الطيب حملت طيبًا . وقال مّن لا يشكر له كانَ كمّن نَثّر بذره في السّبَاخ[195؛ ومّن أشارَ على مُعْجب 
كان كمن سار الأصم. وقد نظمتٌ هذا المعنى فقلتث: 


ألا إِنَمَا النعمى تُجَاى بمثلها 


إذا كان مسداها إلى ماجدٍ حر 

فأمّا إذا كانت إلى غير ماجدٍ 

َقَدْ دَمَبَْ في غير أخْرٍ ولا شكْرٍ 

إذا المرءٌ أَلَقَى في السّبَاخ بُذُورَهُ 

أضاع فلم ترجع بِرَرْع ولا بَدْرِ 

وقال: لا يخفى فَصْلَ ذي العلم وإِنْ أخقاه كالمِسك يُحْبأ ويُسْتّرَه ثم لا يمنع ذلك رائحتّه أنْ تفوح. أَكَده 
الصاحب فكتب: فأنتٌ ‏ أدام الله عرّك ‏ وإِنْ طوَيْت عنًا خبَرك: وجَعلْتَ وطتك وَطْرَك[196, فأنْباؤك 


تأتيناء كما وشى بالمسك ريّاهء ونَمّ على الصباح مُحَيّاه. 


وقال أيضًّا: الم ا المروءة يُكْرَم على غير مَال كالأسد يُهِابُ ونْ كان رَابِضَاء والرجل الذي لا 
مروءة له يهان وإنْ كان غنيًا كالكلب يَهُون على الناس وإِنْ عسّ1971 وطوّف. 

وقال: المواة بين الصالحين سريع اليا بطي انقطاعها كآنية الذهب التي هي نطليقة الإنكسار 
هينة الإعادة؛ و الموادة بين الأشرار سريع م انقطاغها بطيةٌ اتضمالها كآنية الفخار يكسرها أدنى شيء» 
ولا وَصْل لها. 


زقانة لايوة بان العدلق القورئ يمل التنلن لد» كما أن العشب إنما يَقله مخ الرزيح العاصنفه بليقه لهأ 
وانتْنِائْه معها. 


وقال: لا يُحَبُ للمذيب أنْ يفحص عَنْ أمره لقبْح ما ب ينكشف فنة)'كالشيء الملتخ كلما أقير ازداد نتنًا. 
وقال أيضًا: مَن صنع معروقًا لعاجلٍ الجزاءٍ فهو كمُلّقي الحبّ للطير لا ليَنْقَعَها بل ليَصِيدها به. 


وقال أيضًا: و و وا لع ون 


وقالٍ أيضًا: الأدَبُ 5 عن العاقل السّكر ويزيد الأحمق سُكرًاء كالنهار يزيد البصيرَ بصرًا ويزيد 
الخفاش سوءً بصر. 


وقد أَحْسَّنَ في هذا المعنى جعفر بن محمد رضي الله عنهماء فقال: الأدبُ عند الأحمق كالماء العَذْب 
في أصول الحنظل كلما ازدَادَ ريا ازداد مَرَارة. 


وقال ابن المقفع: إذا عَدْرا25ا الكريم لم ينتعش إلا بكريم» كالفيل إذا توحّل لم يقلعه إلا الفيلة. 


وقال الشاعر في هذا المعنى: 
نكري كبفيية اراق 


لم ينتعش إلا بِعَطّفٍ كريم 


وقال صاحب كليلة أيضًا: : يبقى الصالح من الرّجال صالحًا حتى يُصاحب فاسداء فإذا صاحبّه فسد» 
مثل نماو الأنيان ككون عنية حت تخالط ماء البحر »؛ فإذا خالطته ملحت. 


وقال بعض الحكماء: الدنيا كالمِتَجّل استواؤها في اعوجاجها. 


وجوه التشبيهة 


والتشبيه بعد ذلك في جميع الكلام يَحْرِي على وجوه: 


منها تشبيه الشيء بالشيء صورة؛ مثل قول الله 00 : (وَالقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَتَازِكَ حَتَّى عَادَ 
كَالْعْرْجُونٍ[129 القديم) [يس: 39]. أخذه ابن الروميء فقال في ذم الدهر: 


تَأَتِي على الْقَمَر السّاري تَوَائبه 


حل اي الدتاي ا كدن 2 حون 


وأين يقع هذا من لفَْظٍِ القرآن. 


ومن ذلك قول امرئ القيس: 
كأنّ قلوبّ الطير رَطبًا ويَابسًا 


لدى وَكْرها العُنَابُ والحَشّفٌ الْبَالِي[100] 


الاستعارة والمجاز 
الاستعارة والغرص منها 


الاستعارة: نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرضء وذلك الغرض إمّا أنْ 

يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه» أو تأكيده والمبالغة فيه» أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظء أو 
تحسين المعرض الذي يبرز فيه؛ وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة؛ ولولا أن 

الاستعارةً المصيبة تتصّمن ما لا تتضمّنه الحقيقة؛ من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالا. 


والشاهد على أنَّ للاستعارة المصيبة من الموقع ما ليس للحقيقة أنّ قول الله تعالى: (يَوْمَ يُكُشَفَ عَنْ 
سَاقٍ) [القلم: 42] أبلغ وأحسن وأدخل مما قصد له من قوله لو قال: : يوم يكشف عن شذة الأمرء وإِنْ 
كان المعنيان واحدًا؛ ألا ترى أنك تقول لمّن تحتاج إلى الجد في أمره: شمّر عن ساقك فيه» وَاشْدْد 

حيازيمك له؛ فيكونٌ هذا القول منك أوكد في نفسه من قولك: جد في أمركء, وقول دريد بن الصمة: 
كَمِيشُ الإزار خارجٌ نصفٌ ساقه 


صبورٌ على العزّاء طّلاع أنجدٍ[101] 


وقال الهُدْليّ: 


وكنث إذا جاري دعا لمضوفة 


5 2 حتى بن ا الساق مئزري[102 


وتقول العوفية فارز اقش وها لتبو لز نال ينا قحيته التهلة بشدواء ير يذ تنا تقضيقه: فنينا: وقال النابغة: 
يجمع الجيش ذا الألوفٍ ويّغدو 


م لا يرزأ العدو فتيلا1ة10] 


ولو قلت أيضّاةما يلنكشينا الكةووها بظلمون شيذًا لنا خيل عمل قرلك: ما بملكرخ قطثير ا ول 

يظلمون تقيرا1041!؛ وإِنْ كان في الأول ما يؤكده من قولك: البتة» وأصلا. كذا حكاه لي أبو أحمد عن 
أبيه عن عسل بن ذكوان. وليس يقتضى هذا أنّهم يظلمون دون التَّقِيره أو يملكون دون القِطمير ؟ بل 
هو نَفىّ لجميع المُلّك والظلم ٠لا‏ يشك في ذلك مَن يسمعه. 


وفضل هذه الاستعارة ة وما شاكلها على الحقيقة أنّها تفعل في تّفس السامع ما لا تفعل الحقيقة؛ ومن 
غير هذا النوع قوله تعالى: (سَتَفرُغ لكم أَيّهَا التقلان) [الرحمن: 1] معناه سنقصد؛ لأنْ القصد لا 
يكون إلا مع الفراغ ها هنا معنى ليس في القصد وهو التوعد والتهديد: : ألا ترى قولك: : سأفرغ لك» 
يتضمن من الإيعاد ما لا يتضمنه قولك: : سأقصد لك. وهكذا قوله تعالى: (وَأفْيَتْهُمْ هَوَاءَ) [إبراهيم: 
013 أي لا تعي شينَاء لأنَ المكان إذا كان خاليًا فهو هواء حتى يشغله شيء . وقولك: : هذا أوجز من 
قولك: لا تعي شينًاء فلإيجازه فَصّل الحقيقة. وكطك تراه قا (وَكَذَلِكَ أغْتْرْنا عَلَيْهمْ) [الكهف: 

1 معناه أطلَعْنَا عليهم. والاستعارة أبلغ؛ لذأنها ند تتضمّن غفلة القوم عنهم حتَّى اطلعوا عليهم, 
وأصله أن مَن عثر بشيء وهو غافل نظر إليه حتى يعرفه؛ فاستعير الإعثار مكان التبيين والإظهار. 
ومنه قول الناس: ما عثرت من فلان على سوء قط؛ أي ما ظهرت على ذلك منه. 


ومنه قوله عزّ اسمه: ا ا ري ل ل 


لخر مه © ابن 


ل ل عتنا 00 ومنه قوله تعالى: 0 
أَوْزَارَهَا) [محمد: 4]. 


وأعدّذث للحرب أوزارها 


رماحًا طوالًا وخيلًا ذكورا 


وقوله تعالى: (وََسُْْ باجذيه إلا أن مُفْيِضُوا فيو) [البقرة: 7+ أي ترخصوا وار لم 
تعالى: (هُنَّ تام لَكُمْ وَأَنتُمْ ليَام لَهُنّ) [البقرة: 7 معناه فإنّهِ يمام المرأة وزوجها يماسّها. 
والاستعارة أبلغ؛ لأنها أدل على اللصوق وشدّة المماسة. ويحتمل أنْ يقال: إنهما يتجردان ويجتمعان 
في ثوب واحد ويتضامّان فيكون كل واحد منهما للآخر بمنزلة اللباس» فيجعل ذلك تشبيهًا بغير أداة 


ولا بدٌ لكل استعارة ومجاز من حقيقة؛ وهي أصل الدلالة على المعنى في اللغة» كقول امرئ القيس: 
وقد أغتدي والطيرٌُ في وكتاتها 


بمنجّردٍ قِيدٍ الأوابدٍ مَيْكلِ[103] 


والحقيقة مانع الأوابد من الذهاب والإفلات» والاستعارة أبلغ؛ لأن القيد من أعلى مراتب المنع عن 
التصرّف» لأنك تشاهد ما في القيد من المنع» ؛ فلست نَشْك فيه. 


وكذلك قولهم: هذا ميزان القياس؛ حقيقته تعديل القياسء» والاستعارة أبلغ؛ لأنْ الميزان يصوّر لك 
التعديل حتى تعاينه» وللعيان فضل على ما سواه. وكذلك: العقروض ميزان الشعرء حقيقته تقويمه. 


ولا بد أيضًا من معنى مشترك بين المُسْتّعار والمُسْتّعار منه؛ والمعنى المشترك بين قيد الأوابد ومانع 
الأوابد هو الحبس وعدم الإفلات» وبين ميزان القياس وتعديله حصول الاستقامة وارتفاع الحيف 
والميل إلى أحد الجانبين؛ وهكذا جميع الاستعارات والمجازات. 


ل 0 ير لومم نك 
منهم على غير ما ينبغي فجازاهم بحسبه؛ والمعنى الجامع بينهما العَدّل في شدّة النكير؛ لأنَّ العمد 
إلى إيطال الفاسد عدل . وأمّا قوله: (هَبَاءَ مَنُتورا) فحقيقته أبطلناه حتى لم يحصل منه شيء»ء 
والاستعارة أبلغ؛ لأنه إخراج ما لا يُرى إلى ما يُرى. 


والشاهد أيضًا على أنّ الاستعارة أبلغ من الحقيقة أن قوله تعالي: (إنَا لمّا طعّى المَاءُ حَمَلنَاكُمْ فِي 
الْجَارِيَة) [الحاقة: 1] حقيقته علا وطماء والاستعارة أبلغ؛ لأنّ فيها دلالة القهرء وذلك أن الطغيان 
علو فيه غَلبة وقهْر . وكذلك قوله تعالى: (بريح صَرّصّر عَاتِيَة) [الحاقة: 6] حقيقته شديدة؛, 
والاستعارة أبلغ؛ لأنّ العتو شدّة فيها تمرّد. وقوله تعالى: (سَمِعُوا لَهَا شهيقاً وَهِيَّ تَفورُء نَكَادْ تَميّرْ مِنَ 
الْغَيِظِ) [الملك: 7- 8] حقيقة الشهيق هاهنا الصوت الفظيع؛ ل لد 
أوجز على ما فيه من زيادة البيان. وتميز : حقيقته تنشق من غير تباين» والاستعارة أبلغ؛ أن التميّز 
في الشيء هو أنْ يكونَ كل نوع منه مباينًا لغيره وصائرًا على حدّته» وهو أبلغ من الانشقاق؛ لآنّ 
الانشقاق قد يحصّل ة في الشيء من غير تباين؛ والغيظ حقيقته شدّة الغليان» وإِنْما ذكرَ الغيظ؛ لأن 
مقدارٌ شدّته على النفس مُدرَك محسوسء ولأنَّ الانتقام منًا يقع على قَدْره؛ ففيه بيان عجيبٌ وزجْرٌ 
شديد لا تقوم مقامه الحقيقة البتة. 


ل ل ل 
الذين» :كما أنّ د 


في التهدد؛ كما تقول إذا 1 دض ولاه ولو كل وي 0 
لم يسدّ ذلك المَبِنَدَء ولعله لم يكن حسنًا مقبولا وقولة هزر وجل : (فَمَحَوْنَا آي الليِلِ) [الإسراء: 12] 
معناه كشفنا الظلّمة» والأول أبلغ؛ لأنّك إذا قلتَ: ؛: محوت الشيء فقد بيّنت أَنّك لم تبق له أثرّاء وإذا 
قلت»٠‏ : كشفتٌ الشيء مثل الستر وغيره لم تَبِنْ أنّك أذهبته حتى لم تبقٍ له أثرًا . وقوله سبحانه: (وَجَعَلنَا 
آَةَ النَهَارِ مُنْصِرَة) [الإسراء: 2] حقيقته مضيئة» والاستعارة أبلغ؛ لأنها تكشف عن وجه المنفعة» 
وتظهر موقع النعمة في الإبصار. 


دراك خاي (وَاشتَعل الرَّأسُ شيبًا) [جريم: 4] حقيقته كَثْر الشَيْبُ في الرأس وظَهرء والاستعارة 
يتلافي انتشارهه في الرأسء كما لا يتلافى اشتعال النار وقول عت (بلَ تَقذِفٌ بِالْحَقَ عَلَى الْبَاطِلٍ 
َيدْمَعْة) [الأنبياء: 8. حقيقته بل نورد الخق على الباطل فيذهبه. والقذف أبلغ من الإيراد؛ لأن فيه 
بيان شذة الوقع وفي شذة الوقع بيانٍ القهرء وفي القهر ها هنا بيان إزالة الباطل على جهة الحُجَّة له 
على جهة الشك والارتياب» والدمغ أشد من الإذهاب» لأنّ في الدمغ من شدّة التأثير وقوّة. النكاية ما 
ليس في الإذهاب. وقوله تعالى: (عَذَابُ يَوْم عَقِيم) [الحج: 5] وقوله عز اسمه: (إذ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ 
الرّيحَ العَقِيمَ) [الذاريات: 41] فالعقيم التي لا تجيء بولد؛ والولد من أعظم انعم وأجسم الخيرات؛ 
ولهذا قالت العرب : شَوهَاءُ ولوذ؛ خير من حسناء عقيم. ع لا 0 
أن العقيم لا يكلف نسلا نيقي مسو ع تو ا ري ان 
وغيره؛ كما أن العقيم من النساء لا تأتي بولد يُرجى. 


وفضل الاستعارة على الحقيقة في هذا أنْ حال العقيم في هذا أظهر قبحًا من حال الريح التي لا تأتي 
بمطر؛ لأنْ العقيم كانت عند العرب أكره وأشنع من ريح لا تأتي بمطر؛ ولأن العادة في أكثر الرياح 


ألا تأتي بمطر؛ وليست العادة في النساء أنْ يكون أكثرهن عقيمًا. 

وقوله تعالى: روي لي لك ان يذه لجان [يس: 7 وهذا الوصف إِنّما هو على ما 
ااا ا ا ب سي ير يا 
رأي العين كأنهما ذلك؛ والسلخ يكون في الشيء الملتجم بعضه ببعضء فلمًا كانت موادي الصبح 
عند طلوعه كالملتجمة بأعجاز الليل أَخْرَى عليها اسمّ السلخ؛ فكان أفصح من قوله: يخرج؛ لأن 
السلخ أدل على الالتحام المتوهم فيهما من الإخراج. 


وكرله تعاني؛ ا ع قي لكر الله عون الترو ) وحتدكة 


وقوله تعالى: (وَتَوَدُونَ أنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَوْكَةٍ تَكُونْ لَكُمْ) [الأنفال: 7]» يعنى الحربء فنبّه على ما لَه 
الس يد و اعرد ا سد 


0 (َِذَامَسّهُ اشر ُو دْعَاءٍ لص 1 أَيْ كثير . والاستعارة أبلغ» ٠‏ لأنّ 


أنت ابن فرعي قريش لو تقايسها 
في المجد صار إليك العرض والطول 
أيْ صار إليك المجذ بتمامه؛ وقد يكون كثيرا غير تام. 


وقوله تعالى: (وَالصّبْح إذَا تنَسَ) [التكوير: 8 حقيقته إذا انتشر» وتنفس بأبلغ لما فيه من بيانٍ 
الرّؤح عن النفس عن إضاءة الصّبح؛ لأنَّ الليل كربًا وللصبح تفرّجا قال الطرمّاح: 


على أنّ للعينيْنِ في الصّبح راحة 


وقوله تعالى: مَسّْهُم الْبَأسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَرُلَزِلُوا) [البقرة: 4+ حقيقته أزعجواء والزلزلة أبلغ» 
لأنها أشد من الإزعاج ومن كل لفظة يُعبّر بها عنه أيضًا. 


وقوله تعالى: (أفرغ عَلِيْنَا صَبْرًا) [البقرة: 250]» حقيقته صَبّرناء والاستعارة أبلغ؛ لأنّ الإفراغ يدل 
على العموم؛ معنآه ل ا ال 0 


للحصول» وقالوا ل با عد سد اع ) 
يثيُت بالحصولء والضرب أيضًّا ينبئ عن الإذلال والنقصء وفي ذلك الزجر. 


وقوله تعالى: (تبَدُوهُ وَرَاءَ ظْهُورِهِمْ) [آل عمران: 7 حقيقته غَفلوا عنه؛ والاستعارة أبلغ؛ ل 
فيه إخراجَ ما لا يُرى إلى ما يُرىء ولأنْ ما حصل وراء ظهر الإنسان فهو أحرى بالغفلة عنه ممّا 


وقوله كعالى: : (أنزل عَلَيْنَامَاندَةَ مِنَ السّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا ِأوَِنَا وَآخِرِنَا) [المائدة: 114]» حقيقته 
اك سووريو الاستارة لم1 إن الغاده عرت فى الإعياد باوفير. بر السرور عند الصّغير والكبير» 


07 [الأعراف: لس هر مد القرآن إلى الخرض الذي روي وعبّر 
عن فعل إبليسّ الذي لا يُشاهد بالتدلي من العلوّ إلى سُفْل وهو مشاهد. ولما كانوا يتكلمون في آيات 
القرآن» وينتقصونها بغير بصيرة شبّه ذلك بالخوض» لأنْ الخائض يطأ على غير بصيرة. 


واكذلك قر لسجمالى: (وَيَبْعُونَهَا عِوَجَا) [الأعراف: 5 حقيقته خطأ؛ لان الاعوجاج مُشاهد والخطأ 
غير مشاهد. وكذلك قوله سبحانه: (أؤ أوي إلى رُكْنِ شديدٍ) [هود : 80]» أيْ إلى مُعين ؟ والاستعارة 
أبلغ؛ لأن الركن مشاهد: والمعين لا يشاهد من حيث أنه مُعين. 


وقوله عزّ أسمه: (َإِذَا غَرَبَتْ تَفْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ) [الكهف: 7 ليس في جميع القرآن أبلغ ولا 
افصنم من هذا وحفيةة الترزطى ذا هذا ان الشمن تمديم وفنا وسيز كم تقب نهد والاستعار» أيلة؟ 
والفائدة أنَّ الشمس لو طاولتُهم بحرّها لصهرتهم[117» وإنّما كانت تمسّهم قليلا بقدْر ما يصلح الهواء 
الذي هم فيه؛ لأنّ الشمس إذا لم تقع في مكان أصلا فسد. 


فهذه جملة ممّا في كتاب الله عزّ وجل من الاستعارة» ولا وجه لاستقصاء جميعه؛ لأنَّ الكتاب 
يخرج عن حذه. 


الاستعارة في كلام العرب 


وأمّا ما جاء في كلام العرب منه» فمثل قولهم: هذا رأس الأمر ووجهه. وهذا الأمر في جَنْب غيره 
يسيرء ويقولون: هذا جّناح الحرب وقلبها. وهؤلاء رؤوس القوم وجماجمهم وعيونهم. وفلان ظهْرٌ 
فلان» ولسان قومه ونابُهم وعَضٌدهم. وهذا كلام له ظهر وبطن . وفي العرب الجماجمء والقبائل» 

والأفخاذء والبطون» وخرج علينا عُنْق[105! من الناس . وله عندي يد بيضاءء وهذه سْرّة الوادي» 

وبابل عَيْن الأقاليم» وهذا أَنْفَ الجَبلء وبَطنُ الوادي» ويسمّون النبات نُوءًا. 


ويقولون للمطر: سماء. قال الشاعر: 
إذا سقط السماءًُ بأرض قوم 


رعيناة وإِنْ كانوا غضابا 


يُضاحك الشمس منها كوكب شرقٌ 


مؤرّر بعميم النبتِ مُكتهل[109] 


ويقولون: ضحك السحاب بالبرق» وحن بالرعد» وبكى بالقطر. ويقولون: لقيت من فلان عَرَق 
القربة» أيْ شدّة ومشقة. وأصل هذا أن حامل القربة يتعب من تَقلها حتى يعرق . ويقولون أيضًا: : لقيت 
منه عَرَق الجبين» والعرب تقول: بأرض فلان شجر قد صاح؛ وذلك إذا أطال فتبيّن للناظر بطوله؛ 
ودل على نفسه؛ لأنّ الصائح يدل على نفسه. ويقولون: هذا شجر واعدء إذا أقبل بماء ونضرة؛ كأنه 


المطابقة 


قد أجمع الناسُ أن المطابقة في الكلام هي الجمعٌ بين الشيء وضده في جزءٍ من أجزاء الرّسالة أو 
الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة؛ مثل الجمع بين البياض والسوادء والليل والنهارء والحرٌ والبرد. 


كلقي قدت ور شار لقانم فقا مظاك انو ا اتكلفية تافيش فى لشاف اليه ياف 
و بن جعفر إير 2 بهتين في والصدٍ 5 


ونبئهم يستنصرؤن بكاهلٍ 


وللؤم فيهم كاهل وسَنَامٌ01ل1ا 


وشقى الجنين الأول التكافر. وأهل الصفحة يسكون النويع الذي مشاه النطايقة التعلت: قال: وهو أن 
يذكر اللفظ ثم يكرّرهء والمعنى مختلف. 
والطباق في اللغة: الجمع ب بين الشيئين ؛ يقولون : طابّق فلان بين توؤبين» ثم استعمل في غير ذلك؛ 


فقيل :طقل البعين كن سارو إذا وضع رجله موضع يدِهء وهو راجعٌ إلى الجمع بين الشيئين. قال 
الجعدي: 


وخيلٍ تطابق بالدارعين!لللا 


طباقّ الكلاب يَطَأنَ الهرَاسًا[112 


وفي القرآن: (سَيْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقًا) [نوح: 15]: أي بعضهن فوق بعض؛ كأنّه شبّه بالطبق يُجْعَل 
فوق الإناء؛ قال أمرؤ القيس: 


طَبَقّ الأرْضٍ تَحرَى وقَرد لقلا 
وكل فِفرَة من فقر الظهر والعُنق طبّقء» وذلك أن بعضها منضود على بعض. 


فممًا في كتاب الله - عر وجل من الطباق قوله تعالى: (يُولِجٌ اليل فِي الّمَارٍوَيُولِجُ الََّاارَ ِي الليلِ) 
[فاطر: 13]. 


وقوله تعالى: (لِيْخْرجَكُمْ مِنَ الظلمَاتِ إلى النور) [الأحزاب: 43] أيْ من الكفر إلى الإيمان. 
وقوله ‏ عنّ وجل-: (بَاطِنُهُ فيه الرّحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِه الْعَذَابُ) [الحديد: 13]. 


وقوله سبحانه: (لِكَيلَا تَأسَوْا عَلَى ما فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بما آتاكم) [الحديد: 23]» وهذا على غاية 
القساوق و المؤاركة. 


وقوله تعالى: (يُخْرِحٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيتِ وَيْخْرِجٌُ المَيْتَ مِنَ الْحَيّ) [الروم: 19]. 


وقوله جل شأثه: (وّلا يَمْلِكُونَ لِأنفيِهِمْ ضَرًا ولا نَفعَا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْنَا وَلا حَيَاة وَلا نشورًا) 
[الفرقان: 3]. 


وقوله عز اسمه: (لا يَخْلقونَ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقَونَ) [النحل: 20» الفرقان: 3]. 
وقوله سبحانه: (فَأُولَيِكَ يدل الله سَيئَاتهمْ حَسَنَاتِ) [الفرقان:70]. 
وقوله جل ذكره: (وَأَنَهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىء وَأَنَهُ هْوَ أَمَاتَ وَأَخيَا) [النجم: 43 - 44]. 


وقد تنازع الناسُ في هذا المعنى» قال ابن مطير: 
تضحك الأرض من بكاءٍ السماء 


وقال آخر: 


وقال آخر: 
فله ابتسامٌ في لوامع بَرْقِهِ 


وله بُكَا من وَدْقِهِ المُتَسَرٌبِ 


وقال آخر: 


ضَحِكَ المَشِيبُ برأسِه قَبَكَى 


فلم يقرب أحذمن لفط القرآن فى اكتساره وضفافة وكؤذقكه وجهانة: وطلاوكه وماتةة رعذلك - جميع 
ما في القرآن من الطباق. 


ومما جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام من الكلام المُطابق قوله للأنصار: "إِنَّكُمْ لتكثرون عند 
الفزع» وتقلون عند الطمع' '. وقوله عليه الصلاة والسلام: "خيرٌ المال عينٌُ ساهرة لعَيْنِ نائمة", 
الي وقوله عليه الصضلاة والسلام: "لياكم والمشارة فإنّها 
تميت الغْرّة وتخيي العْرّة"1كل1] 


ومن سائر الكلام قول الحسن : ما رأيثُ يقينًا لا شك فيه أشبه بشكٌ لا يقينَ فيه من المَوْت . وقال أيضًا 
رضي الله عنه: "إن مَنْ خَوََك حتّى تبلعَ الأمن خيرٌ ممّن يؤمنك حتى تَلَقَى الخوف. وقال أبو 
الارداع وحصي الدحته. معروف زماننا مُتكرُ زمانٍ قد فات؛ ومُنكره معروفٌ زمان لم يأتِ. وقال 

: ليتَ حِلْمَنا نك لا يدعو جهلَ غيرنا إليك. وقال عبد الملك: ما حمدثُ نفيبي على محبوب 
ابتدأته بِعَجْزء ولا لمثها على مكروه ابتدأته بِحَزّْم. وقالوا: الغنى في الغربة وَطنء والققر في الوَطن 
غزبة, وقال أعرابي لرجل: إنّ فلانًا وإ ضحك لكء فإنه يضحك منك . فإنْ م تتخذه عدّرًا في 
عَلانيتك» فلا تجعلّه صديقًا في سّريرتك. وقال علي رضي الله عنه: أَعْظمٌ الذنوب ما صِغْر عِنْدَك. 
وشَّتَم رجل الشعبىٌ؛ » فقال: إنْ كنت كاذبًا فغفرٌ الله لك» وإِنْ كنت صادقا فغفر الله لي . وَأَؤْصَي 
بعضهم غلامّاء » فقال: : إن الظن إذا أخلفَ فيك أخلف منك. ونحوه قول الآخر: : لاتتكل على عُذْرٍ مني 
و وقال الحسن: : أمَا ت تستحيون من طول ها ١‏ فتك ون ا وتصره تون 


2 


الناسن أخافه الله من كل شيء. وقيل لأبي داود وابنته تَسُوسُ دابته في ذلك؛ » فقال : كما أكرمتها 
لع ع ب اللي 


11000 


ولن تكرمّ النفسٌ التي لا تهيثها 


وقال بعضهم لعليل: إِنْ أعَلَكَ الله في جِسْمكء فقد أصحّك من ذنوبك. وقال بعضهم: الكريمٌ واسمٌ 
المغفرة؛ إذا ضاقتٍ المعذرة. 


وقال كثير بن هراسة يومًا لابنه: يا بني» إن من الناس ناسًا يَتقصونك إذا زدتّهم» وتهونْ عليهم إذا 
أكرمتهم؛ ليس لرضاهم موضعٌ فتقصده. ولا لسَخّطهم موقع فتحذره؛ فإذا عرفت أولئك بأغيَّانِهم 
فأبدلهم وَجْهَ المودّة» وامتغهم موضع الخاصّة؛ ليكون ما أبديْت لهم من وجه المودّة حاجرًا دون 

شُرّهم» وما منعتّهم من مَوْضِع الخاصّة قاطعًا بحُرمتهم. 


وقال خالد بن صفوان لرجل يصف له رجلا: ليس له صديقٌ في السرّء ولا عدر في العلانية. 
وقال آخر: إنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أنْ نطيع الله فيه. 
وقال الحسن: كَثْرة النظر إلى الباطل تَذْهب بمعرفة الحق من القلب. 


وقال سهل بن هارون : مَنْ طلب الآخرة طلبثه الدنيا حتى توفيه رِرّقه فيهاء ومَنْ طلب الدنيا طلبه 
المونت كني ندرحة منها. 


اللتميواي رحدو ا 
على تجاوزها. 


الإيغال 


وهو أنْ يستوفي معنى الكلام قبل البلوغ إلى مقطعه؛ ثم يأتي بالمقطع فيزيد معنى آخر يزيد به 
وُضوحًا وشرحًا وتوكيدًا وحُستاء وأصل الكلمة من قولهم: أَوْعَل في الأمر إذا أبعد الذهاب فيه. 


قال اتَوّزي: قلت للاصمعي ير لازن م 86 ل 5 
قلت: نحو مَن؟ قال: قول ذِي الرّمة حيث يقول: 

قف العيسّ في أطلال مَيَّةَ فاسألٍ 

رُسومًا كأخلاق الرّداء المسلسلٍ 


فتمّ كلامه "بالرداء" قبل المسلسلء ثم قال "المسلسل", فزاد شينا بالمسلسل. ثم قال: 
أظن الذي يُخْدي عليك سؤالها 


دموعا كتبذير الجُمان المفصّل[115] 


فتمَّ كلامه» بالجمان» ثم قال: المفصلء فزاد شينًا. قلت: ونحو مَنْ؟ قال: الأعشى حيث يقول: 
كناطح صَخْرةٌ يوما ليُفلقها 


فلم يَضِرْها وأوهى قرتَهُ الوَعِل1كلا] 


فتم كلامه "بيضِرهاء فلمًا احتاج إلى القافية قال: : وأوهي قرنه الوعِل؛ فزاد معنى. قلت: وكيف صار 
الوَعِل مفضلا على كل ما ينطح؟ قال: لأنه ينحط من قلة الجبل عل قرنيه فلا يضيره. 


وكتبيعكن :الكتاتووكية الطوسه مق الوؤير ذليل على كقير الها ستدمو لا شوق على الحقاه ممق 
عوّد الله من البرّء وقد استدللت بإزالة الوزير إيّاي عن المحل الذي كان يحلنيه بتطوّله على ما سؤت 


له ظنًا بنفسي» وما أخاف عَنَبا لأني لم أجن ذنباء فإنْ رأى الوزيرٌ أنْ يقوّمني لنفسيء ويدلني على ما 


وممّن زاد توكيدا امرؤ القيس حيث يقول: 
كأن عيونَ الوخش حول خبائنا 


وأرحُلِنا الجزع الذي لم يثقب 


قوله: "لم يثقب" يزيد التشبيه توكيدًا؛ لأنَّ عيون الوحش غير مثقبة. 
وزهير حيث يقول: 
كأنّ فتاتَ العِهْن1171] في كلّ مَنْزلٍ 


9 


ذخ بعك اكلام تللم 


الفنا إذا كسر ابيض. والفنا: شجر الثعلب. ومن الزيادة قول امرئ القيس: 
إذا ما جرى شَأُوين وابتَلّ عطفه 


تقول هزيرٌ الريح مرّت بأثأب1191] 


فالتشبيه قد تم عند قوله "هزيز الريح" وزاد بقوله "مرت بأثأب": لأنه أخبر به عن شدّة حَفيف 


وقول أبي نواس: 
ذاك الوزير الذي طالت علاوته 
كأنّه ناظر في السّيف بالطول 


فقوله "بالطول" أنفى للشبهة. 


وقول راشد الكاتب: 
كأنه ويك الحسطاء تَعْمَوه 


سين الأدارة نا دشه البلل 


فقوله: "لما مسّه البلل" تأكيدء ويدخل أكثر هذا الباب في التتميم؛ وإِنّما يُسمَّى إيغالًا إذا وقع في 
الفواصل والمقاطع. 


الالتفات 


الالنفات في ضربين؛ فواحد أنْ يفرغ المتكلم من المعنىء فإذا ظننت أنّه يريد أنْ يجاوزه يلثفت إليه 
فيذكره بغير ما تقدم ذكره به. أخبرنا محمد بن يحيى الصولي قال الأصمعي: أتعرف التفاتات 
جرير؟ قلت: لاء فما هي؟ قال: 

أننيس:[د قوذ غفا سليقى 


بعود بشامةٍ سْقِي البشام1201] 


ألا تراه مقبلا على شعره. ثم التفت إلى البشام فدعا له. وقوله: 
طرب الحَمَامُ بذي الأرك فشاقني 


لازلت في عَلَلِ وأيكِ ناضر 


فالتفت إلى الحمام فدعا له. 
ومنه قول الآخر: 
لقد قتلث بني بكر بربّهم 


حتى بكيثُ وما يبكى لهم أحد 


فقوله: "وما يبكى لهم أحد" التفات؛ وقول حسان: 
إن التي ناوّلتني فرددتها 
يلت قَتِلْتَ فهاتها لم تَقتلٍ 


فقوله: "قتلت" التفات. 

والضرب الآخر أنْ يكون الشاعر آخذًا في معنى وكأنّه يعترضه شك أو ظنّ أن رادًا يرد قوله؛ أو 
سائلا يسأله عن سببه» فيعود راجعًا إلى ما قدمه؛ فإمًا أنْ يؤكده.» أو يذكر سببه» أو يزيل الشك عنه» 
ومثاله قول المعطل الهذلي: 

تبين صّلاةٌ الحرب منّا ومنهم 

إذا ما التقينا والمسالم بادن![121] 


فقوله: "والمسالم بادن" رجوع من المعنى الذي قذمه» حتى بيّن أن علامة صّلاةٍ الحرب من غيرهم 
أن المسالم بادن» والمحارب ضامر. 


وقول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر: 
وَاخمَل إذاجا كنت 10 اها 


وقد يَمنعٌ الشيءً الفتى وهو مُجْمِلُ 


وقول طرفة: 

وتصد عنك مَخيلة الرجل الش 
نوف موضِحةٌ عن العظم[122] 
بحسام سيفك أو لسائك وال 


كلم الأصيل كأَرْعَب الكَلِمِ[123] 


فكأنه ظنْ معترضًاء يقول له: كيف يكون مجرى اللسان والسيف واحدًّا؛ فقال: "والكلم الأصيل 
كأرغب الكلم"؛ وإِنّما أخذه من امرئ القيس: 


وجُرّح اللسان كجرح اليد 

وأخذه آخر فقال: 

والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبر 

ومن الالتفات قول جدير بن ربعان: 
مَعازيل في الهيجاء ليسوا بزادة 


مجازيع عند البأس والحرٌ يصبرٌ 


فقوله: "والحر يصبر" التفات. 
وقول الرّماح بن ميادة: 
فلا صرْمُّه يبدو وفي اليأس راحة 


ولاؤذة يصفو لنا فنكارمة 


كأنه يقول: "وفي اليأس راحة". والتفت إلى المعنى لتقديره أنَّ معارضًا يقول له: وما تصنع 
بصرمه؟ فيقول: لأنه يُوْدَي إلى اليأس» وفي اليأس راحة. 


الاعتراض 


الاعتراضء وهو اعتراض كلام في كلام لم يتم» ثمّ يرجع إليه فيتمّه؛ كقول النابغة الجّغدي: 
ألا زعمث بنو سعد بأني 


ألا كذبوا ‏ كبيرٌ السنّ فانِي 


وقول كدير: 
لو أن الباخلين ‏ وأنتِ منهم - 


رأؤك تعلموا منك المطالا 


وقول الآخر: 
فظلت بيوم - دع أخاك بمثله - 


على توغ وى وان ةلاقا 


وقول الآخر: 
إن الثمانين ‏ وبُلغتها ‏ 


وكتب آخر: فإِنّك ‏ والله يدفع عنك ‏ علق مَضِنَّةء ينس ويُتنافس به فيكون خَلفا ممّا سواه» ولا يكون 
في غيره منه؛ فإِنْ رأيت أنْ تسمع العذر وتقبله؛ فلو لم تكن شواهده واضحة»؛ وأنواره لائحة» لكان 
في الحق أنْ تهب ذنبي لجزعيء وإذلالي لإشفاقي» ولا تجمع علىّ لوعة لك» وروعة منك فعلت. 
فقوله: "فإنك والله يدفع عنك" اعتراض مليح. 

وقول البحتري: 

ولد لمث وللشباب جيالة: 


أنّ الصّبا بعد الشباب تصابي 


وقلت: 
انط دما الوفاء وليك 


- وحّاشاك ‏ من فعل الدنيّة وافيا 


وخوا أن تتلطث النتعتى الحن حتى يكنات والعمتى المندون: حتى بتعاطنة. 0-0-0098 
عندي لباقيان. فال يدس : ماوايث أحدًا احل للكلد حلى حنته غير ف ' 


ورأى الحسن على رجل طيْلسان صوفء فقال له: أيعجبك طيلسانك هذا؟ قال: نعم قال: إِنْه كان 
على شاة قبلك» فهجّنه من وجه قريب. 


وقال أبو العيناء: لمّا دخلتُ على المتوكّل دعوتٌ له وكلّمته فاستحسّن كلامي؛ وقال لي: يا محمد» 
بلغني أنّ فيك شراء قلتُ: :يا أمير المؤمنين» إنْ يكن يكن الشرٌ ذكب, المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» 
فقد زَكى الله - عز وجل درودة؟ قال في الترركية: نيم الْعبْد إِنَهُ أوَابٌ) [ص: 0 44]» وقال في 
الذم: (هَمّاز مَشَاءٍ بنَمِيم مَنَاع للِخَيْرٍ م مُعْتَدٍ أنيم» تل بَعْدَ ذلك زنِيم) [القلم: 11 - 13]» فذمّه الله تعالى 
حتّى قذفه؛ وقد قال الشآعر: 


إذا أنا بالمعروف لم أثنٍ دائمًا 
ولم أشتم الجبس اللتيم المذمّمالة12] 
ففيمَ عرفت الخير والشرّ باسمه 


وق لي :الله المسانتة والهنا 


وكان عبد الله بن أمية وَسّم دوابّه "عذة"», فلمًا جاز بها الحجاج جعل إلى جانبه "للفرار". وقيل 
لعبادة: إن السّودان أسخنء فقال: نعم» للعيون. وقال رجل لرجل كان يراه فيبغضه: ما اسمك؟ فقال: 
سعدء قال: على الأعداء. وسمعت والدي رحمه الله يقول: لعن الله الصبر فإنّ مضرته عاجلة» 
ومنفعته آجلة» يتعجّل به ألم القلب» بأمثال المنفعة في العاقبة؛ ولعلها تفوتك لعارض يَغرضء فكنت 
قد تعجّلت الغمّ من غير أنْ يَصِل إليك نفع؛ وما سمعت هذا المعنى من غيرهء فنظمته بعد ذلك» 


وتفع مَّنْ لام في الهوى ضَرَرٌ 
مَنْ كان دونَ المرام مصطبرًا 


فلستث دون المّرام أضطبرٌ 
منفعة الصّبْر غيرُ عاجلة 
وربّما حَال دونها الغِيرُ 
فقمُ بنا نلتمس مآربنا 

أقام أوْ لم يقم بنا القدّر 

إنّ لنا أنفسًا تسودنا 
أعانهن الزمان أو بذرٌ 
وابغ من العيش ما تسر به 


إن عَذَلَ الناس فيه أو عذروا 


ومن المنظوم قول الحطيئة في قوم كانوا يُلقَبون بأنف الناقة فيأنفون» فقال فيهم: 
قَوْمٌّ هم الأنف والأذنابُ غيرهم 

ققخ يودي انك 'النافة الذننا 

فكانوا بعد ذلك يتبجحون بهذا البيت. 

ومدح ابن الرومي البُخْل وعَدْر البخيل» فقال: 

لا تلم المرءً على بُخْلِه 

ولمْةُ يا صاح على بَذْلِه 

لا عجب بالبخل من ذي حِجَّى 


يُكرم ما يكرم من أَجْلِه 


| 5 ثقٍ على و ف 1 فوجه 5 : أنْ 35 هوه اللفظ من اللفظع والآخر نْ 3 5 | 5 من اللفظل 
فاشتقاق اللفظ من اللفظ. هو مثل قول الشاعر في رجل يقال له ينخاب: 


وكيف ينجح مَنْ ذ نصف اسمه خابا 


وقلتء في البانياس: 

في البائياس إذا أورظفك ساحتها 
خوف وَحَيْفٌ وإقلال وإفلاس[126] 
وكيف يطمع في أمن وفي دعة 


مخ حل في يله تصيف امه يان 
واشتقاق المعنى من اللفظء مثل قول أبي العتاهية: 


وبهارون إذا ما قليا 


وقال ابن دريد: 


لو أوحي النحو إلى نفطويه 
ما كانَ هذا النحو يعزا عليه 
أحرقه الله بنصف اسمه 


وصيّر الباقي صُراخًا عَلَيه 


. شديد الشكيمة: أبيّ لا ينقاد. +1 

. الصليب: الخالص النسب. .1 

. الصريح: الخالص النسب. 1 

. الزنجي: بفتح الزاي وكسرها: واحد الزنوج وهم جيل من السودان. .1 
. النبطي؛ واحد النبطي بفتحتين وهم جيل من العجم كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. +1 
. عمى: أخفى. والسائر: الباقي. 1 

. الغرة: النفيس من كل شيء» والعرّة: القذر. 1 

. المونق: المعجب. 1 

. التشادق: تشادق: لوى شِدقه للتفصّح. + 

. الهآل:الخوف والإحجام. 1 

. الطعم للصيد. اللوط: اللازق. 1 


. الضمان: العاهة. والشمس: معلاق القلادة في العنق والجمع شموسء وجيد شامس: ذو شموس 


على النسب. ,1 


. المهبوت: السائر على غير هداية. .1 

. الوشل: القليل من الدمع. والمعين: الجاري. + 

. غيض دمعه: نقصه., ,1 

. وَخم: ثفيل. ,1 

. الخَطيَ: الرماح نسبت إلى الخطء وهو مرفأ السفن بالبحرين. والصّوار: القطيع من بقر 


الوحش. ,1 


. الضغاء من السنور: صياحه. ,1 


0. الجمجمة: ألا يبين الإنسان كلامه. .1 

1. الختن: الصهر 1 

2. الإعذار: الختان. 1 

3. بقيته: وكفى على رزئي بذاك شهيدا. ,1 

4. تمجٌ: تستكره وترفض. ,1 

5. المعاذ: الذي يلجأ إليه. .1 

6. أسغب: دخل في المجاعة + 

7. مار: جلب الطعام. 1 

8. الندب: المسارع إلى تلبية الحاجة. ,1 

9. اتنوّق فيه: بالغ في تجويده. + 

0. أعجاز الأمور: أواخرها. 1 

1. الصعوبة والتعشر. ,1 

2. بسِلكها: تآلف الكلام مع بعضه بعضًا. 1 

3,. عِرْق: مهل. ,1 

4. كَرَا: قبيحًا. + 

5. رجل ألحى: طويل اللحية وعظيمها. 1 

6. دلائها: جمع دلو وهو العاء الذي يُستخرج الماء به. .1 
7. الثني من الحبل: ما أعوَّج منه. + 

8. الأشّر: الأسنان المحزوزة رقيقة الأطراف. 1 


9. أشنب: الأبيض. +1 
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أطراره: أطرافه. .1 

العريسة: مأوى الأسد والضبع. + 

الخرق: الأرض البعيدة. والوجناء: الناقة الشديدة. والحرف من الإبل: النجية الماضية. ,1 
التلاع: جمع تلعة؛» وهي ما ارتفع من الأرض وما انهبط أيضًا. 1 

الكهام: من كهم الرجل كهامة إذا ضعف وجبن عن الإقدام؛ أي ليس فينا رجل ضعيف. .1 
الفلاة: الصحراءء ومهريق الماء: نبع الماء. +1 

السمائم: الرياح الحارة. .1 

السرابيل: جمع سربال وهو القمص أو الدّزع. + 

المُزن: السحاب الممطر. .1 

الحّضِيل: كل شيء ند. ,1 

الرمض محركة: شدة وقع الشمس على الرمل وغيره. + 

فتاة الحي: زرقاء اليمامة. وشراع: مجتمعة. والثمد: هو الماء القليل. .1 

النيق: أرفع موضع في الجبل. .1 

القيصوم والجثاث: نباتان صحراويّان مُرَّان. ,1 

الملط: الخبيث أو المختلط النسب. + 

الهُجنة: اختلاط الكلام الفصيح بغير الفصيح. 1 

الأقيال: جمع قيّل: الملك. أو من ملوك حمير. والعباهلة: ملوك مثبّتون على غروشهم. .1 


التيعة: الأربعون من الغنم أو أدنى ما تجب فيه الصدقة من الحيوان. والثيمة: الشاه الزائدة 
على الاربعين حتى تبلغ الفريضة الآأخرى. .1 


السيوب: المال المدفون في باطن الأرض. 1 


0. اخلاط: اختلاط الإبل. والشناق: ما بين الفريضتين في الزكاة. والوراط في الصدقة: : الجمع 
بين متفرق. والشغار: أن يزوج الرجل امرأة على أن يزوجه أخرى بغير مهر وصداق كل 
منهما بضع الأخرى. 1 

1 أحتى» الاعداء أن يعيب الوندك إئلة كن التسيلق دين اللبياقه ذا وازيقه + 

2. أبرمه: أمله. .1 

3. الخصاصة: الفقر. + 

5. المَوجدة: العَتب. ,1 

6. الغمرة: الشدة. السبوح: الفرس الشديد الجري. 1 

7. الغمرة: الشدة. السبوح: الفرس الشديد الجري. 1 

8. أجول: أكثر انتشارًا. + 

9. الوَتِغ: الهلاك؛ والإثم» وفساد الدين. + 

0. الدمن: جمع دمنة والأصل فيها ما تدمنه الإبل والغنم من أبعارها وأبوالهاء أي تلبده في 
مرابضهاء فربما نبت فيها الكل ويرى له غضارة وهو وبيء المرعى منتن الاصلء شبه به 
المرأة الحسناء في المنبت السوء؛ لأن تمام الحديث: قيل: وما ذاك؟ قال: المرأة الحسناء في 
المنبت السوء. ,1 

1. ارتضخ: اعطٍ قليلا من كثير. 1 

2. مقصورات: أي محبوسات على أزواجهن. .1 


3 (ودوا لو تدهن فيدهنون)» بمعنى لو تكفر فيكفرونء وقيل: ودوا لو تصانعهم في الدين 
فيصانعونك, ّ 


4. المشارة: المفاعلة من الشرّ أي لا تفعل به شرًا فتحوجه إلى أنْ يفعل بك مثله. والغرة: الحسن 
والعمل الصالح. والعرة: القذر واستعير للمساوئ والمثالب.. 1 


5. يضير : يضر . , 


6. المتضائل: المنقبض. ,1 
7 لم تسقه: أي لم تحمله. + 
8, أصغره: جعله صغيرًا. + 


9. أصل العير: القافلة» والنفير: القوم الذين يتقدمون في القتال» ويقولون لمّن لا يستصلحونه: 
فلان لا في العير ولا في النفير. .1 


0. يشير بذلك إلى عير قريش التي كانت مع أبي سفيان» وعتبة كان قائد المشركين يوم بدر. .1 
1. جد عبد الملك. ,1 

2. وقد أبى أبو بكر وعمر أنْ يرذاه. 1 

3. زجا الأمر: تيسّر. + 

4. نهس اللحم: أخذه بمقدم الأسنان» وانتهسه كذلك. .1 
5. سماط القوم: صفهم. ,1 

6. الحمالة: الديّة يحملها قوم عن قوم. 1 

7. قِرَى النازل: إكرام الضيف من طعام وغيره. 1 
8. يُعاص: يُعاند ولا يُطاع. .1 

9. خفض: سعة وراحة. .1 

0 الفاقة: الفقر والحاجة. .1 

1. الصفرد: طائر جبان. 1 

2. جنس من الغنم قبيح الشكل. ,. 


3. الفقع» بفتح الفاء وتكسر: البيضاء الرخوة من الكمأة. ويقال للذليل: هو أذل من فقع بقرقرة؛ 
لأنه لا يمتنع على مَن اجتناه أو لأنه يوطأ بالأرجل. + 


4. باقل: اسم رجل يضرب به المثل في العيّ. .1 
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السّبّاخ: الأرض التي لم تزرع لملوحتها. .1 

الطر: الحاجة التي فيها المطلب. 1 

العسَ: الحارس الذي يطوف ليلا. .1 

عَثْر: سقط. ) 

العرجون: العذق عامة» وقيل: لا يكون عرجونا إلا إذا يبس واعوجٌ. 1 

الحشف: أردأ التمر أو الضعيف لا نوى له أو اليابس الفاسد. ,1 

كميش الإزار: قصيره. وطلاع أنجد: ضابط للأمور غالب لها. .1 

لمضوفة: نزل به وشق عليه. +1 

الفتيل: ما كان في شق النواة. ,1 

القطمير: القشرة الرقيقة على النواة. والنقير: ثقب في النواة. .1 

الوكنات: المواضع التي تاوي إليها الطير في رؤوس الجبال. والمنجرد: الفرس القصير 
الشعرء وذلك من صفة الخيل العتاق. والأوابد: واحده ابدة الوحش. والهيكل: الفرس الفخم 
المشرف. .1 

تلوّح: بان ووضح. ,| 

الصّهْر: هنا بمعنى الإذابة» من قولهم: صَهَّر الشحم ونحوه يصهره صهرًا: أذابه. ,1 
العنق بالضم: الجماعة الكثيرة من الناس» مذكرء والجمع أعناق. .1 


يضاحك الشمس: يدور معها. والشرق: الريان. والعميم: التام. والمكتهل: الذي انتهى في 
القمام. :][ 


الكاهل: مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق. + 
الدذّارعون: لابسو الدروع. 1 


الهرّاس: شوك حاد وجارح. .1 


3. طبق الأرض: أي تعمّ الأرض حتى تصير لها كالطبق. تحرّى: تقصّد. وتدر: تصبّ الماء. .1 
4. المشارة: تفاعل من الشرّ. والغرة: الحسن. والعرة في الأصل: القذرء واستعير للمثالب. + 
5. الجُمان: اللؤلؤ. 1 

6. الوعل: الغزال. .1 

7 العهن: الصوف. 1 

8. هو شجر ثمره حب أحمر. 1 

9. الشأو: الطلق. وعطفه: ناحيته» وهزيز الريح: صوتها. 1 

0. البشام: شجر ذو ساق وأفنان وورق لا ثمر له. .1 

1. تبين: تستبين. صلاة الحرب: الذين يصلونها. ,1 

2. الشنوف: الذي يرفع رأسه. موضحة: شجة تبدي عن العظم. + 

3. كأرغب الكلم: كأشدّ الجراح وأكثرها انّساعا.. + 

4. التصريد: التقليل. ,1 

5. الجبّس: الجامد ثقيل الروح.. 1 


6. الحّيف: الظلم الشديد ,1 
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